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روه د45 لغل :د 


اقالت لى السيدة (ألفت همام ) ؛ رئيسة تحرير الجرييدة. 
الأسبوعية التى أنشر فيها تحقيقاتى على فترات متباعدة : 
-انحتاج إلى وجودك مضا بصفة دائمة ها (نسرين ) ... 

اقلت مستغربة ماسمعطه . بد أن وضعت كوبة العصير 
اليارد فوق سطح مكتهها الزجاجى 

تعلين - ياسيدتى - أن أعمل كموظفة منتظمة فى الجريدة ٠‏ 
الامجرد مراسلة حرة تحت التمرين ؟ 

هزّت رأسها بالإيجاب وقاقت : 

- تماما ه فرتيس قسم التحقيقات لدينا قدم استقالته منذ 
ايومين ؛ وتخن فى ورطة حقيقية ! 

اختلج قلبى بين ضلوعى ٠‏ وحاولت ألا أكون خيائية إلى 
احد السخاقة : 


- وكيف يمكن أن يفيد وجودى فى غياب رئيس قندم 
التحقيقات يا سيدتى ؟! 


رن جرس الهاتف المجاور لهاء قتجاهلثه للحظة قالت 
اقيهاء 


5 جيم تعمين 

- لاتتذاكى على يافناة؛ إننى أعرض عنيك أن تسدى 
الفجوة التى تركها غياب الرليس .. 

نين جرس الهاتف .. 

خفقات قلبى الذاهلة ... 

أيمكن أن ... وبهذه البساطة ؟1. 

السيدة ( ألفت ) تردف ؛ مادة يدها نحو السماعة : 

- .. بعبارة صريحة لاتحتمل اليس أنا أعرض عليك, 
رئاسة قسم التحقيقات لديدا إن كان وقتك يسمح بهذا .. 
آلو 

رفعت السيدة [أللت ) السماعة وانخرطت فى حوار لم 
لسع مئة حرفا .. 


.بهذه اليساطة ؟1 

الم يراودنى هذا الخاطر حتسى فى أشنع أحلامى جمومًا 
ووحشية 1 

أن رئيسة قسم لتحقيات فى جريدة (لأربعاء ) الأسبوعية. 
ولم يمض على تخرجى من كلية الإعلام شهران بالكاد ؟!. 


روليقك مصرية جيب ...قفرت (س ). , 
أقاء (تسرين الجيقى ) ؟! 


غمرتى الشرود وهذا حقى ؛ وتذكرت بداياتى التى لم 
أتجاوزها يع .. 


مرت أمام عينى صور شتى .. 


أبى (فاروق الجبائى ) فى زيه الأنيق المعتاد عندما يستعد 
اللذهاب إلى المستشفى ٠‏ يجرى جراحة معقدة أخرى من 
جراحات المخ والأعصاب ؛ التى اشتهر بها واشتهرث به .. 


.خطيهى الرائد ( هشام القاضى ) الذى يوشك رؤساؤه فى 
المياحث الجنائية أن يمنحوه ترقية إلى رتبة أعلى ؛ وادذى يعصل 
جاهدً! هذه الأيام على تأسيس عش زوجية سيجمطا قريا .. 

صديققى وزملاتى 

جيرقى ومعارفى ... 

أمى لتتى لم أرها ذ غادرت الدنيا وأنا لاأزال فى المهد ... 

الجناة الذين طاردتهم على مدى عام تقرييا ... 

وجوه برينة وقاسية .. 

ارحيمة ومتنية ... 


8 اهم تنمين. 

وظل يغلف كل شىم 

ظل الرجل الوهم + الموجود بلاوجود ٠‏ والمختفى خلف 
ستائر انعنم النسرمدية . كما يحلو لى دوما أن أصفه 

السيد (س ) الذى يعرف عنى كل شيم ؛ والذى أجهل عنه كل 
شىء كما يحلو لى دما أن أقول حتى فى غير وجود من يسمع. 

أنهت السيدة (ألفت همام ) حديثها سريفاء ونظرت إليئّ 
فى تأمل ؛ وابتسامة .. 

- مارايك؟1 

لم أسمع نلسى إلاوأنا أقول ذاهلة :. 

-و :: هم .. أضى .. هل أستحق هذا ؟1 

هت كثفيها وأجابتنى بيساطة لا أفهمها : 

دعى التجربة تقرر بالنيابة عن كلينا. 

ثم وكئها حسمت أمرى + 

- .. كونى مستعدة لاستلام العمل فى مكتبك الجديد غذا. 

خرجت من مكتبها وأنا أسأن نفسى السؤال التقليدى فى 
موقف كهذا 

هل أعلم 16 » 


اروليات مصرية للجبي ب مقدرات (س ). 0 
اهل تنطق أكثر الأحلام الوحشية الجامحة .. بهذه 
البساطة ؟! 


الكن سبيارة الأجرة التى كادت تصدمنى وأنا أعبر الشارع , 
والسباب الذى أطلقه سائقها خلفى ليشمل كل المسساطيل الذين 
يمشون دون النظر إلى الإشارة الضونية . والطفل الذى 
اقنترب منى مستعطفا ليبيضى علبة مناديل ورقية بسعر 
هيد ؛ كل هذا كان يجيب بالنفى .. 

إإنها الحقيقة النى تشبه حلمًا ؛ والحدم السذى يتثيه 
بالحقيقة ؛ وحياتى التى أحياها رغم كل شىء وأى شسس؟ .. 
.بهذه البساطة !1 


أشياء غريبة تحدث فى قريتى الحبيبة (ميت خميس) 
هذه الأام ! 

أشياء غريبة . رغم أنها تحدث داقما .. 

فى القرى الريفية النائية - مشل قريتى الحبيهة - يقل 
التعود الدهشة؛ فيفدو الغريب مأنوفًا لأنه يصدث تحت 
عينيك - وريماتحت جلدك - يوميًا وبصفة دورية منتظمة 
فى أحيان وغير منتظمة فى أحيان أخرى ؛ المهم أنه يحدث 
إلى درجة لاتشعر معها بأن هناك ما يسترعى الانتهاه .. 

هذه الأشياء يغايشها من ولد ونشأ وكبر فى القرية ٠‏ 
يصبح جزءً! منها ؛ يتوحد معها ؛ أما نحن المتمردين الذين 
خرجنا إلى المديئة لنتعلم ونفهم , فلايمكن أن نعود إلى 
ديارنا الأولى بنفس القناعات التى رسخها الأباء فى أذهقنا ٠‏ 
لايمكن ألا تثور الأسئلة كلنيران فى أعماقا لملتهبة إذ تصادف 
م يستأغل السؤل لايمكن أن نصمت فى مواجهة مايتتاقى 
.مع مدركات عقولنا الجديدة ؛ الى خرجت من انظلام إلى 
انور العلم والحقيقة .. 

إنها أشياء غريبة ٠‏ ولن يفيد تجاهل القدماء لأسئلتنا ء 


روليات مصرية للجيب .. مغاسرات (س ) 3 
.ولن يفيدهم استنكارهم لسوء الخلق الذى أورثنا التعم 
إياه ؛ ولن تفيدهم محاولاتهم الدعوب فى إرجاعنا إلى 
اكظليرة المشاهدة فى صمت ؛ أو المشاركة دون رغهة ؛ ولن. 
تتغير الحقيقة الثابتة انتى تناسب ما نراه تمامًا 

إنها لشياء غربية ! 

.فى تلك اثللة القريبة ٠‏ عندما هبطت من آخر قطار ليلى, 
فى محطة قريتى المتداعية ( المحطة لاقريتى التى ستظل 
أيدًا - ومهما تداعت ‏ حبيبة ! ) . حاملا الحقيية الثقيلة 
على كتفى النحيل ؛ قابانى عم سيد أحمد ) ناظر المحطة. 
اثو الشعر الأشيب وبذلة العمل الكالحة ١‏ بالحروف المطرزة. 
الثلاثة التى تنوى تدريجيا فوق جبيها الطوى (ساع.م.) ٠‏ 

أى (سكك حديد مصر ) لمن لايعرف !! 

- عمد لله على السلامة يا ( عارف ) بك 

.يهوى مداعيتى بقدر ما أهوى أنا التواضع : 

- لاتنادنى بهذا اللقب ياعم (سيد أحمد ) .. 
الألقاب أنغيت مع الشورة المباركة قبل أن أولد بعشرات 
الستون .. 


1 إهم عمو 

اضحك وقال : 

- لكنها مع هذا تستخدم بكثرة ؛ أم أنك تفشل أن أنائيك. 
ب (يادكتور )؟1 

تبسمت وقلت : 

- لاتستخدم معى أى نوع من الألقاب ؛ فمهما تعلمت 
سأظل ابن هذه اليلدة البار 

عبارة مفتطة نوعا ؛ لكن .. 

ما الذى فى حيقنا ليس كذلك ؟! 

ركته لأعبر من بوابة المحطة إلى عانم قريتى الحبييسة. 

الصفير .. 

شوارع ترابية غير معبدة ؛ زوائح الروث والحقول انتى. 
نضجت محاصيلها وأضحت جاهزة لموسم الحصاد ؛ الببوت 
اذات خوائط الضوب الأحسر غير المدهون . والأخرى التى 
مازالت تبنى من العلين اللبن ؛ يينيها الفقراء والوازدون 
انجدد من كل البقاع المحيطة ‏ البعيدة قبل القريبة ٠‏ ثم هناك 
.الحيوانات والطيور الهائمة على وجوهها فى أمان ٠‏ عنزات 
وحمير ودجاج وبط وقطط وكلاب ؛ أما البشر فلم أصادف 


كِ اروايات مصرية للجيب .. مفامرات (س ). بن 


متهم أحذا طوال طريقى : كأن قريتى ‏ فى فترة غيابى التى, 
الم تطل كثين ‏ قد تحولت إلى أطلال لايسكنها بشرى .. 


بمشيت فى الشوارع الغارقة فى الظلمة وفد صافحت الروائح 


.ولئل شىء فى تقريتى رائحة ؛ وصوت بلاصدى .. 

.عند الترعة وقئت ناظرا ومنتظر ؛ وأتانى الهتاف من 
الشفة الأخرى اللقربية ... 

-اقتفرتى نحظة يادكتور , أنا آت فى الحال .. 

ثم انزئق انعم (يوسف ) يقاريه الخشبى الصغير ؛ المربوط. 
فى هبل معدنى محكم يصل ما بين الضفتين ١‏ نحو النقطة. 
التى أقف فيها ٠‏ وانزلقت أنا يدورى إلى داخل القارب النذى 
عض أقعم (يوسف ) فى جره نجو الضفة الأخرى .. 

- .. كيف حال (مصر ) هذه الأيام ؟1 

اسألتى العم (يوسف ) فى الطريق القصير جا إلى الضف 
الأخرى ٠‏ بلهجته الريفية القحة التى لم تشبها شابة لهجهة. 
أخرى ٠‏ ويابتسامة فيها من الحنين ما يقوق الفضول ... 


0 جيم تين 

.( القاهرة ) بالنسبة لسكان الأقاليم المحلية جميعها ليست 
سوى (مصر ) ٠‏ و(مصر ) ليست سوى ( القاهرة ٠)‏ وهو 
ما يدل على فلسفتهم الخفية التى تشير إلى أن العاصمة قلد 
استولت على كل شىء ٠‏ المصائح والمباتى والملاهمى 
والاقتصاد , ولم تسترك لباقى الآقاليم شينا , فأصبحت 
العاصمة دولة . والدولة عاصمة !' 

- بهي يا عم ( يوسف ) ٠‏ لكنى اختنقت من الزحام .. 

الذهام والكية والمدينة الجامعية ووسائل المواسلات. 
الصعبة والنقود القلياة والملابس البالية وحدم الوصول ,. 
الكنى لم أخبر العم (يوسف ) بكل هذا 

همومه تكفيه وهمومى تكفينى بالتكيد 

- (مصر ) ستظل (مصر) ٠‏ فى الماضى كنت أنتهز أى 
افرصة لللزول إلى شارع ( الهرم ) والاستمتاع فى أحد 
الحانات هذاك حثى مطلع الفجر .. 

اإتسمت وسالته : 

-والآن ؟: 


اتنهد ولم يجب ؛ وهنا سألته من جديد : 


رايا مصرية لتجيب .. مغامرات (س ) 6« 
أين ذهب الجميع ؟! لم أر أحذا منذ نزلت القرية سواك 
- ياعم (يوسف  )‏ وعم (سيد أحمد ) .. أعلم أن القرية لاتنام 
يكرا إلى هذا الحد ؛ إنها لم تتجاوز التاسعة مساء .. 

أن العم (يوسف ) مشير) بسبابته إلى جهة بعيدة على 
آمكداك اقترعة ٠‏ بينما كتفت أنا من النظر فى ساعة معصمى 
اذاك السوار الجلدى البالى : 

هل نسيت يا دكتور ؟! الليلة مولد السيد (خميس ) !!. 

|إنظرت إلى حيث يشير ٠‏ وداريت فى أعساقى امتعاضى 
ورقيتى فى الخلاص الذى لايجىء .. تب للجهل 

بع دار الصدة بحقلين (يملكهما العصدة وزوجته ) ؛ وغلى 
اتية صفرية مرتفعة يقع المقام الذى عن صاحبه يتحدث 
العم يوسف ) ٠‏ يتناثر حول هذا المقام المريدون والخدم 
.الذين يضعون على أنفسهم ثيابَا قديمة متسخة ومرقعة ٠‏ 
ويدرندون الهتافات الخرقاء ويقيمون حلقات تدق فيها الطبول 
.وتبثل فيها العطليا بلاحساب ٠‏ هنك يرنو إلى صاحب المقام 
.وإليهم - الخدم والمريدين - البسطاء من أصحاب الحاجات 
النين يأملون أن تتحقق ٠‏ يتمنون أن يحققها لهم السيد 
(خميس ) الذى مات من سنين بعيدة ٠‏ مانمًا قريته اسمه 
الذى اقترن باسمها ء والكثير من الخزعبلات التى لاتنتهى !. 


1 إنهم مون روليات مصرية للجيب .. مقامرات (س ). ينا 
اتا للجهل مرة ثانية ... ارغم كوتى أعرف الإجابة .. 

الأساطير تسروى أنه كان ماركا ء أى أن البركة كاقت اليد [خميس ) ؛ الليلة ليلته والبركة بركته .. 
.ثلازمه أينما سار وحل ؛ والبركة مصطلح يشير إلى سلسالة. بت على الفور دون انتظار أن تسمع منى ما تسمعه 
من المعجزات الوهمية التى كان ذلك الرجل المعروف باسم اعام » منذ نزحت إلى ( القاهرة ) لدراسة الطب وأنا 
[خميس ) يمارسها ؛ منها نومه على سرير من المسسامير .. وهى لاتسمع ؛ تفعل ما تفطه منذ مات أبى وأنا لم 
ومنها سيره على صفحة الماء . ومنها سحابة كانت نظئله. طفلاً صغيرا ٠‏ وما كان يقوم به هو نفسه قبل أن ينتقل 
أينسا سار ؛ ومنها أنه كان بمندوره رد الغانب . وجب ى جوار ريه : الحضور وهر الرأس على دقات الطبول 
الحبيب ؛ ومعرفة ما سيحدث قبل أن يحدث . وسلسلة أخرى. .حتى تتمزق الحنجرة ٠‏ ثم ... 

من القدرات التى حاشا لبشرى أن يمتلكها من دون إرادة. لاشيء .. 


د هدج - ١‏ تمر اليم ولاتتحقق الأنقى ولاتتحسن الأوضاع ٠‏ ويكم 


تي للجهل آلاف المرك .. اتللْكل شىء إقى الاحتال قققم بمولده فى العم لتقى .. 
دعدمت بها فى سرى وأنا أدلف إلى منزلنا الحقير المتواضع 0 ثم اقصغار ٠‏ وانبعت الدقات العالية من جهة دار وحقول 
على أطراف البلدة : استقيلتنى أمى بالترحاب وهذل بخوئى 2 0 الصدة؛ وأقارت تلك الجهة البعيدة بالأضواء الكهرباتية لتنى 
الصصفار لمرآى ٠‏ تناوتنا عشاء فاخا - باقنسبة لمن اهم يغرص العمدة بنفسه على تغيقها حول المقام. مع استتجار 
مثنا- مكون من القطيز والبيض والجبنة لقريش والزيتؤن ». ل لتو سشقة عترة لبا دهة هيدد ان عل 15| 


بعد جلسة لم نتطل ارتدت 59 من جيبه الخاص ٠‏ إنه أول المستفيدين من تخدير الفقراء 
0 أنى:جلياه امود بالأوهام + وهو آخر المستفيدين يالهيات التى يتركونها حول 
- إلى لين 4 00 المقلم من ثرواك نقدية أو عينية .. 


335 .) روليات مصرية للجيب .. مغامرات (س‎ ٠ 


10 
أمى تعمل قيض تل أجل تعليمى, ا 
3 00 الصفير القذر (الذى يمل بلكهرياء ) وصمت 

يما تدخره سرً! على أعتاب المقام طلبًا لبركة لاتحل 7 
+ لويم 1 رز رعة جفة) سنا فى ننس بده 
السابقة ظلت مصرة على موققها ؛ ثابتة على ما تعلق .. 
يذكرنى هذا كله بقصة للدكتور (يوسف إدريس ) لا أذكر 
اعنوانها ؛ لكنى أذكر أنها كانت ضمن_مجموعته القصصيية 
(حادثة شرف ) ؛ تروى عن وهم ( المبروك ) الذى لم يكن 
كذلك فى النهاية ؛ كان بطلاً من أبطال مقاومة العمل 
الفرنسية خلد الفلاحون ذكراه حنى تحولدت على مر الأيام 
إلى أسطورة غير قابلة للمساس .. 

اتجاهلت هذه الخواطر كلها وأنا أجلس للاستذكار قليلة» 
فالمرارة التى انتشرت فى حلقى أطارت النوم من عيلى وإن ظل 
الإرهاق والتغب ؛ نظلفت نظارتى وأدرت المصباح الصغير 
القذر فى سقف حجرتى الضيقنة ؛ أخرجت كتاب ( النساء. 
والتوليد ) الضخم من حقييئى ؛ الامتحانات اقتربت ولاوقت 
الرفاهية النوم الطويل أو التأمل فى حال لن يتغير . وان أجيل. 
أو الرسوب خياران ليسا فى الحسيان ... 


أدرت المذياع الصغير على محطة (صوت العصرب). 
الكى تؤنسنى قليلاً ؛ وانخرطت فى المصطلحات اللاتينيبة. 
التى تفرق بين أنواع الإجهاض المختلفة ... 


عند العتبة أراقب المنظر بعينين يأكلهما الذهول 
٠‏ الضوء الآتى من جهة دار العمدة (حيث المقام والمولد. 
. واثناس المتجمعين ) قد أصبح وهجنا أبيض شديدا ٠‏ لايمكن 
أن يتتع عن مصابيح صغيرة معلقة تسرى إليها الكهرباء من. 
.مولد عالى الطاقة . بل هو كئلة واحدة أشبه بوميض متمدد ٠‏ 
أما اقصسوت ٠‏ فكل ما حولى كان ساكذا كأقنى فى أول الخليقة .. 


1" إنهم تعمون 


هناك شىء ما يحدث هنك حتما : شىء غزيب الا أغزق أمى 'بنشوة لم أعهدها فى نبراتها عبر سئين 

كنهه .. جميعها 

انطلقت أهرول نحو تلك البقعة التى أعرف مكانها جِّدَا ٠‏ 

كنت أعدو يكل طاقتى وألهث فى قوة . خائف كنت على أمى 

التى لم بيق لى ولإخوتى سواها ؛ ( الأدرينائين ) كان بحر 

ا عار 4 آن أهذا هو النذير بتحقق الأمنيات جميعها 

أظلمت الدئها فجاة. ينى قبل أن أصل : 0 
و وريه سم عاسم رما فى تعبان قرت من فوق فرلشسى الميشل » 


فى ايوم الثالى فقث عندما أشراقت الشمس : كانت أنسئ. 


٠ :‏ لققها مسنتسلمة » 3 

بجوراى تضع كمادات باردة على جبهتى الراشحة بالعرق 0 حتت 
اجسدى بالسخوتة (مرض ؟! ) .. 

الساخن ؛ حمى وليران تلتهم رأسى ومحى ... ْ 

0 اتطلقت أفرول مثلما حدث بالأمس ٠‏ منتبها حتى لا أتعثر 
يلقت دار العمدة الذى بدا كقير خال من اناس ٠‏ 

سأتتها فى وجل , فأجابتتى باسمة فى هدوء : ماين القرنية كلها التى سهرت لينتها بجوار المقام ٠‏ حيث 

-لاشيء .. كنت تعدو وتعثرت فى صغرة. نكن فيد حدائد .التجلى كما قيل ! 


(خميس ) حماك ببركته ! 
سألتها وأنا ألهث ٠‏ كأنى أنف آخر أنفاسى + 
- ما الذى حدث البارحة عند المقام 6!. 


. تجاوزت دار العسدة راكضا نحو المقام ؛ هرولت عير 
بن اللذين يفصلان المقام عن الدار ٠‏ حتى توقفت أمام 


31 جيم تعمين 
المينى المكعب الكالح الطلاء مازال كما هو ٠‏ لكن حديد 
القضبان الموضوع على النافذة الوحيدة » هذا الحديد ذدب 
متصهر معد تشكيله ! 

اقهرت على ركيتى وأنا أرى ما أرى ٠‏ لكن هذا لم يكن 
كل ىف .. 

فعلى البعد حيث الحقل الذى يطل عليه المقام من الجههة. 
الأخرى (وهو من حقول زوجة العمدة أيضا ) كان حقل القصح 
.يخرج لى لسانه يما يعجز الوصف عنه ؛ ليس هلك الاكلمات 
الاتحمل هول الموقف 

- مثلث متساوى الأضلاع تقريا؛ مفرغ وممتد على لتمساع 
وال من الستايل » فى منتصف الحقل تماما ؟. 


عارف فقار 


:وضعت الأوراق المكتوبة بخط النسخ الجيد على مكتبى الجديد 
فى قسم التحقيقات بالجريدة ؛ وتراجعت بظهرى - كما يييق 
.برئيسة قسم حديثة السن والخبرة تحاول التظاهر بالعكس -. 
متأملة فى الشاب الأسمر ذى الشعر الخفيف الجالس أمامى ؛. 
المرتدى قميصا من القطن الرخيص ؛ بأزرار مغلقة حتي 
أنهاية الياقة العلوية ٠‏ والذى ينظر إلى من وراء نظارته 
القديمة فى أمل متطلع .. 

- مارليك يالستذة (نسرين ) ؟1 

أعجبنى اللقب لكنى حاولت تجاهله ؛ وأنا أتتحنج ناظرة 
إلى الأوراق أمامى : 

- فى الحقيقة يا ( عارف ) ؛ لاأدرى ماذا لقول 

اتعمدت آلا استخدم لقب (دكتور ) الذى قدم نفسه بسه 
عندما دلف إلى مكتبى ؛ كأول صحفى جديد أقابله يصفتى 
الجديدة ‏ بعد يومين فقط من تولى المنصب / الحلم ... 

.بهت لقولى ؛ وغاضت البسمة على صفحة وجههه القروى 
وهو يقول : 

- ماذا تقصدين ؟1 


"1 هم تتمين 
اخاولت أن أزف إليه ما أقصده بأقل قدر من الألم + 

- أثت تدرس الطب .. أليس كذلك ؟1 

لساري 

- وما الى دففك إلى التفكير فى اقتحام عالم الصحافة ؟!. 
عرف ألى أناوره : ذكى هو والذكاء هو الذى دفعه لمجارقتى 
رغم عدم نجاحه فى مداراة ضيقه من كل مايجرى دون 
الع مله : 

- هولية .. أنا من عشاق القراءة والكتابة ! 

اقلت كأنى ألقى محاضرة على شخص مستعد للسماع : 
- الكتغبة عالم واسع ٠‏ والصحافة جزء منه .. وأنث كما 
الاحظت أميل للكتابة الأدبية من الصحفية ‏ إن لكل عالم 
فواعده كما لاتجهل بالتأكيد يا (عارف ) ! 

اضيق عينيه خلف نظارته , وقال : 

- بالفعل ٠‏ كسا لاأجهل أيضنا أن هناك من يستطيعون 
كسر إلقواعد بين الحين والآخز ٠‏ أو لنقل مزجها - على 
سبيل التخفيف ‏ بين الحين والآخر ... 


روليات مصرية للجيب .. مقامرات (س ) ونا 

استطعت فهم تلميحه ؛ إنها لعية شطرنج حوارى إذن : 

- بانفعل ؛ لكن ليس فى بداية الطريق يا عزيزى ٠.‏ 

الم يجد حلا أقضل من المباشرة كما هو واضح :. 

أنت فعلتها فى أول الطريق يا أستاذة (انسرين ) ٠١‏ 

الوحت بسبابتى ورسمت على وجهى بسمة أسخف من 
اقدرتى على اصطناع السخافة : 1 

- الاستثناءات ليست قواعد ؛ وأنا لست قاعدة ! 

حاول أن يقول + 

0 

غير أنى قاطعته على الفور مشيرة إلى الأوراق التى أمضى ‏ 
وقنًا فى كتايتها * 

- هناك مشكلتان فيما قرأته الآن ٠‏ أولهما أننى لا أستطيع 
تصتيف ماقرأت ٠‏ إنه ليس خبرا وليس تحقيقا وليسس 
.تقريرًا وليس مقالاً وليس قصة قصيرة وليبس رواية؛ إنه 
.وسيط مختلف لايمكن وضعه فى أية خانة مما ذكرت .. 


ل ان 1< 


7 هم تدمون. 

انظ إلنّ نظرة طويلة وأنا أنحدث ؛ وانتهز فرصة اقتقاطى 
لتفانسى ١‏ ليقول : 

- هذا كان مقصونا .. 

.تابعث طلقاتى كأنه لم يقل شينا ‏ 

- المشكلة الثنية هى فى اغياب وضوح الموضوع ؛ إننك 
اتتحدث عن نفسك وقريتك وتاريك العائلى أكثر مما تتحدث. 
عن صلب الموضوع الذى من أجله جلست وأمسكت بالقلم 
التكتب ؛ لقد ضاع الهدف منى وأنا أقرأ لأجده فى آنشر 
السطور أو بينها !. 

انظرة طويلة أخرى ٠‏ وعبارة من بين الأسنان : 

- هذا أيضًا كان مقصوذا .. 

انعقد حاجبى وأنا أنظر نحوه فى استنكار :. 


قود ؟! هل على حقا ماتقول ؟1 
فوق مقعدى : 


اوليك مصرية لنب -. مقغرات (س ). ”3 

-دعينى أوجه لك أنا هذا السؤال؛ هل تعلين حنًا 
-يا أستاذة (نسرين ) - ما تقولينه ؟! هل تقولين أن عيوب 
كتابتى الصحفية هى كل مزايا كتابتك الصحفية ؟! إنك. 
اتكثبين تحقيقاتك بنفس الأسلوب الذى كتبت به هذا الذى. 
لاتستطيعين تصنيقه .. 

- لايجب أن تقلدنى ؛ هذا سيضرك فى بداية الطريق ! 

اتجاهل قولى ؛ وريما لم يسمعه من الأصل فى السعير 
الذى يحترق فيه كنتيجة حتمية لكلماتى السابقة ١‏ 

- إنك تكتبين كأنك تكتبين مذكراتك الشخصية ؛ أنا فارئا 
جيد لمقالاتك وأحتفظ بها جميعها ؛ وهى تحوى عن حياتك 
الخاصة أكشر مما تحوى مذكرات ( أنور السادات ) عن 
حيقته الشخصية فى رحلته نحو « البحث عن الذاك !» 

لم أفهم إن كان يقرظنى أو يهجونى ٠‏ غدير أنه تتايع فى 
حماين مر 


1 يهم تين 
.. أعرف كل شىء تقزيًا عن أبيك انجزاح وأمك الى 
اماتت وأنت صغيرة وخطيبك العسبى الغيور وصديقاتك 
الجامعيات , وعن السيد (س ) بالطيع .. 

ارتج علئ للحظات , لم أحر فيها جوايا ٠.‏ 

نظرات فقط : واجمة من جانبى وكارهة من جانهه ٠‏ حت 
افكت عقدة لساقى أغيرا : 

لكل صحفى ظروفه الخاصة .. 

قال فى طلد : 

- أرييد أن أعاسل على أثنى صحفى له ظروف خاصة ٠‏ 
أم أن للوساطة هنا دورها الذى لايمكن إغفاله كسا لايمكن, 
إغفاله فى أى مجال آخر غير الصحافة ؟! 


إنه يلعب على وتر حساس أحاول تجاهله منذ أول نحظة. 
اط صاحية الجلالة ؛ وتر اهتز فافضى 


اروليت مصرية ليب .. مقغرات (س ). 1 

- لاأستطيع أن أدضل لرئيسة التحرير بأوراق كالتى 
كتبتهاء إنها مجرد كلمت بلاصور تسائدها ؛ مجرد قصة 
اطويلة لطائب طب عاد لقريته وفوجئ بفظواهر غريية تحدث 
.فى ليلة واحدة ‏ ظواهر بلاتفسير يساندها ؛ حتسى 
الو اعتبرناها قصة من وحى الواقع فهى قصة مبتورة لمم 
تتتمل ‏ 

نجحت فى تحويله إلى موقع الدفاع : 

- يمكن أن تكون هذه بداية لسلسلة من التحقيقدات حول 
قراغ 3 

قاطعته بضحكة متهكمة - يالى من شريرة - قبل أن 
أقول ‏ 

- مباسلة من التحقيقات مرة واحدة ؟! أول ماشطح 
لطع ؟1 

انكمش على نقسه وقد أدرك المأزق الذى هو فيه ٠‏ فنظر 
إلى أوراقه بينما اتطلقت أنا أتايع : 


ني إتهم قادمون ‏ 

- .. الهداية لايجب دائمًا أن تكون قنبلة ؛ إن ظاهرة. 
غريبة تحدث فى قرية ريفية لهى فكرة ملهمة بحق ؛ يمكن 
أن نخرج منها بقصص كشيرة وخيوط لاحصر لها . ضع 
لصب عينيك كلمة واحدة هى المصداقية , ثم اسأل نفسك : 
من يمكن أن يصدق أمرا كهذا الذى كتبته ؟! وميض ليلىٍ 
ومعدن ذانب ودائرة فى منتصف حقل ومقام لرجل مارك .. 
اخيوط غير منسجمة ؛ لسنا فى الولايات المتحدة الأمريكيية 
حتى يستسيغ القارمز أمرا كهذا 

قال (عارف فقار ) وصدره يعلو ويهبط؛ كثور سقط 
أمام المضصارع العليد ‏ 

- كل مادونته حدث ؛ أنا لم أفتلق هذه القصة 
بالستفة.. 

هززت رأسى فى سماجة أحسد عليها ٠‏ وقلت : 

- لنفترض هذا ؛ ما الدليل ؟! لايوجد ؛ أين التفاصيل ؟1 
الأتوجد , أبن التفسير ؟! لاشىء ؛ إذن فالقصة انتهت من 
قبل أن تيدأ .: 


.رولياك مصرية للجيب .. مفامرات (س ). 34 


انهض واقفا » ومد يده منتزعًا كومة الأوراق من وق 
سطح المكتب ٠‏ ويمنتهى السرعة وعدم الانسجام العصبى - 
العضلى رفع حقيبته الكائحة وفتحها ليدس داخلها الأوراق ٠:‏ 
اذكرتنى الحقيبة بحقيبة (تشيكوف ) الى تحدث عنها 
محمد المخزنجى ) فى قصته الجميلة (حقيبة بلون الش فق 
والرمل ) ٠‏ لابد أنه كان يتحدث عن حقيبة مشابهة لهذه ٠‏ 
حقيبة تثير فى النفس الكثيسر مسن الأفكار والمشاعر . لكن 
هذا ليس موضوعنا بالتأكيد كما هو الحال ذائًا ‏ 

- لين 

هتف بها فى احتداد ثم أردف + 

- .. ساعود إليك بكال هذا : التفاسير والتفاصسيل 
والصور .. 

وحدجنى ينظرة كراهية صريحة قبل أن يتابع بعد هليههة. 
من الصمت والتعدى : 


- .. يبدو أننى تسرعت كثير) بالفل ... 


7 هم تسرن. 


اشم استدار وغادر المكان وهو يكاد يصظدم بكل 
ماحوله ؛ بينما أخذت أنا أفكر : 

ايالهزلاء الشباب المتسرعين الذين يريدون كل شىء ‏ فى 
لمح البصر 1 

مضى اليوم وأنا أراجع أوراقًا وأصحح كلمات وأختصر 
عبارات وأمارس عمل الصحافة المكتبى المرهق ٠‏ زارئي 
(تامر فوزى ) زميل الدراسة وهنأنى بالمنصب الذى لم يكن 
قد سمع بتبونى له ؛ وأعطاتى نسخة من سيناريو سيئماتى 
معروض عليه دور أساسى فيه . طبًا كان يريدلى أن أنشر 
الخبر - خبسر اختهاره لبطولة فيلم كهذا - دون أن يطب 
منى ذلسك مباشرة ؛ قال إنه يعطينى السيناريو ليعرف 
رأيى فيه كاستشارة خاصة ؛ وإن كان يتوجب عليه 
أن يوافق على الدور أم لا؛ وعدته بقراءته فى خلال 
أسبوع والرد عليه بعدها ء ولم أكن أعلم بالطبع أن هذا 
السيناريو سيكون بطل مغامرتى القادمة مع السيد (س ). 
تقس 


روليك مصرية للب .مقامرت (س )/ 7 


ادعك مما سيحدت ولنعش اليوم بيومه . غادر (تامن) 
وعدت أنخرط فى حملن , ختى من على ( هشام ) فى موعند 
آنتهاء العمل المتفق عليه ؛ سرنا إلى شقتنا الجديدة التتى. 
يتم تجهيزها فى (مبينة نصبر ) وألقينا نظرة على سير 
العمل . سيستغرق التجهيز يضعة أسابيع أخرى ٠‏ نكون 
.بعدها جاهزين للزواج . وننتقل بعلاقتنا من مرحلة الشجار 
عبر الهاتف فى افترات متباعدة إلى الشجار على الههواء. 
مباشرة فى عرض شبه مستمر ١‏ 

أقنى (هشام ) إلى المنزل بعد أن تجادئنا إلى حد الاخثلاف 
.على لون دهان غرفة النوم ٠‏ وعلى نوع مزائيج الأبواب » 
وعلى شكل باب الشقة الخارجى ٠‏ وهيطت من السيارة حسامدة. 
الله على انتهاء اليوم على خير ١‏ 

الساعة الآن السادسة مساء ؛ وسييرة أبى رايضة أمام ابي .. 

هذا ميشر .. 

'صعت على الفور وعانقته ؛ وعدته بوجبة مايين غداء. 
وعشاء رائعة ٠‏ وعندما جمعتنا مائدة الطعام تجاذين. 

ارم رات رن ) عند زه ار 


نهم تعمون. 
الحديث : وروى لى أبى بعضنا .من أحداث يومه الروتينية 
فى المستشفى ؛ لكن قصة واحدة استوققتنى فتركت الطعام 
الأصفى باهتمام غريب .. 
وعلى الفور أنبنى ضميرى وأنا أتذكر الفتى الذى لسيت 
عله وعن قصتة كل شىء بمجرد خروجه من مكتيى. 
(عارف فقار)؟ 


555 


هكذا الأمر بكل بساطة يا صغيرتى (نسرين ) . 

منحت الطب حياتى ؛ فمنحنى آلامًا مزمنة فى الظهر » 
ودوائى فى القدمين » وإجهادا للعينين ؛ وشييًا. قبل الأوان ٠‏ 
وابنة لا أراها إلاقليلا ! 

دائما فى المستشفى التى أنفقت العمر لكى تحمل لافتتهنا. 
اسمى . فى غرفة التعقيم ٠‏ فى غرفة العملييات , فى غرفة 
الفحص ؛ فى قسم آلطوارئ ‏ فى الطاية المركزة ؛ أمر بيين. 
.الأسرة لتفحص النزلاء ؛ فى ندوة مع الزملاء حول حالة نادرة 
.تستدعى أغذ أقثر من رأى . فى مقتب المديز - الذى هو أنا -. 
أراجع الميزانية أو أوقع كشف رواتب الشهر ؛ دائمً هناك حتنس 
فى المناسيات والأعياد ١‏ تلك الثى لا أتذكرها إلاعند طدب 
أحد العاملين لإجازة لايحصل عليها إلابعد جدال طويل 
وإلحاح مستمر .. 

أقدس العمل ؛ وأجد فيه متعة التقى فى شىء ؛ أو اتتساهي 
مع شىء ٠‏ بصرف النظر عن ماهية هذا الشىء : وأريد أن 
يكون جميع من حولى مثلى : يل إننى أعاملهم على هذا الأساس 
باتفعل فلظلمهم وظلم نفسى أحيانا .. 


ا تيم تفمرن 

يقولون - وفى قولهم يعشر] إلقصحة التى لا أنكرها - أنتى, 
الم أكن كذلك قبل وفاة سعد ) زوجتى ووالدتك يا (نسرين ) * 
يا بننى الوحيدة ؛ وأن انخراطى فى بوتقة الانشغال الممستمر 
ما هو إلالوع من التعريض . 

أو الهروب .. 

دعيهم يقولون : فلو أعطينا أدنا لكدل أنائل لمضى العصر 
قبل أن جد فرصة اللرد 

اليوم كان مختلفًا بعض الشىء ٠‏ كنت جابهز) لأن أستقيل الذين 
استجابوا للإعلان المنشور قبل بضعة أيام فى الجريدة اليوميبة. 
واسعة الانتشار , وفى هذه الجريدة بأفذات أنشر دئما إعلانات. 
المستشفى ضمانا لوصولها إلى أعرض قطاع من القراء .. 

كنا فى حاجة ليعض الأطباء الشيان للمساعدة فى بعض 
الأعمال اليسيطة التى لايجد كبار الجراحين وقنا الها . لم 
أشترط الخبرة وإن كانت الأفضلية لمن يملكها بانطيع ؛ لم 
أشترط تخصصًا معيذا وإن كانت الأفضلية لجراحة المخ 
.والأعصاب باتطيع ؛ لم أشترط أكثر من أن يكدون الطبيب شاب 
طموحاء تارمًا القرصة مفتوحة للجميع؛ وتاوًا نفسى للتيار 
احتى أجد الأقضل جوفافهن لاي بوه لفل - 

وكان التنقق ... 


روليات مصرية للجب - مفامرات (س ). ينا 


توقعت أن يكون عدد المتقدمين كبيرا . لكن عدد المتقدمين. 
فاق توقعاتى , ومع هذا تصديت مع عدد من الزسلا 
المتحمسين المتطوعين المقابلة جمهيع من تقدموا ؛ ومنع 
الفرصة لكل من يريدها ٠.‏ 


أحب مقابلة الشباب ؛ أحب التواصل معهم , ربما كان هذا 
يجدد طاقاتى التى تزحف معى نحو الشيخوخة فى ثبات » 
الكنى أظن أن فى الأمر ما يتجاوز هذا بقليل ... 

ريما كاقت المسأئة تواصلا مع الأجيال : حنين إلى رؤاية 
اتنفس فى مرآة الماضى أيا كان المرء مفعما بروح الرغبة فنى. 
تغير العلم؛ الجسر الذى يصل بين عالنين من البشر العاملين 
فى نفس المجال ؛ أحدهما عند بزابة الوصسول والآخر عند 
ابوابة المقدرة ؛ ريما كانت المسالة أى شىء ٠‏ إلافنى لاألكر 
استعتاعى بكل لحظة من هذه اللقاءات المختصرة :. تعرفين 
ايا (نسرين ) - أوولصل فطتتك قد هدتك - إلى ما يحدث فى 
هذه المناسبات اقتى لاتتكرر كثينا ٠‏ مكالمات كثيرة من زملاة. 
ومعاوف وتوصيات لاحصر لها ؛ بطاقات نسيت أنسماء 
أسحابها وإن كانت مناصيهم بارزة النقش فى صلابة ٠‏ تتحدائنى 
وترجونى أن أهتم يفلان على حساب عملان ٠‏ جاملت من 
حادثتى بالهاتف مؤكذا أننى سأفعل ٠‏ ولم أكسر خاطر من 


0 إجهم تفمين. 
أرفق بسيرته الذاتية بطاقة أورسالة . لكنى نحيت كل ذلك 
جانبًا وقررت أن أكون حياديًا تمامًا ‏ لن تشفع وساطة لأحد. 
مالم يكن يستحق الوظيفة عن جدارة ٠‏ ولن يأخذ أحد مكان. 
أحد مالم يتجاوز المقابلة المعقودة بنجاح .. 

لست مثائيا بقدر ما أخاف على مستشفاى ٠‏ وسيضار 
المستشفى بالتأكيد لوجاء من لايستحق ليأخذ مكان من 
يستحق , هذه معادلة التجاح البسيطة المفروغ منها .. 

'صادفت كوارث طبيعية بلاحصر طبعًا : بدا من تلك 
الطبيبة التى تتحدث الإنجليزية بطلاقة تضاوع لفتها الأم : 
فى الغالب هى من ,خريجى مدارس اللغات وريما كانت 
نشأتها فى الفرب سن الأسل ٠‏ هيلتها مقبولة جدًا وهى. 
ساخطة على كل شىء فى البلاد ؛ لكنها لاتعرف رقم منطقة. 
الذائرة فى المخ البشرى ٠‏ وهى جريمة لاتفتفر فى وجهة 
انظرى ٠‏ وانتهاء بذلك الطبيب حديث التخرج الذى أنهى سنة. 
امتيازه بالكاد دون أن يعاين مريضنا واحذا ؟. 

كوارث طبيعية بلاحصر . حصل أصحابها على الرفض 
القاطع سن بداية اللقاء ؛ وفى المقابل بالطيع كان هناك 
الكثير من المفاهمآت السارة التى ينشرح لها قلب طبيب 
عريض الخبرة مثلى ... 


:روليات مصرية تلهيب... مقمرات (س ) فا 

أسفرت هذه المفاجآت عن اختيارى ‏ بعد استشارة 
الزملاء طبعًا - لسبعة من الأطبام الأاء بلنسبة لأعمارهم .. 
استغرق هذا طبًا الكثير من الوقت والجهد - أشفقت طبعًا. 
على لجنة تحكيم برنامج (سوبر ستار ) ! - لكن النتيجة. 
كانت مرضية للجميع وأولهم أنا.. 

دعينى يا (نسرين ) أقس عليك أغرب ماصادفته من 

.كان هذا بعد استراحة الغداء التى استغرقت خمس دقائق 
على الأكثر ؛ وأنا فى المعتاد لاأتداول غدائى قبل الخامسة 
اتقريًا ٠‏ أى أن الوقت كان قبل الغروب بقليل 

كان شابًا أسمر البشرة ريفى الملامح ؛ برتدى ملاس 
كلاسيكية تنم عن تواضع حالته ؛ وإن كفت عيناء تشعان بنكاء. 
غريب ٠‏ ذكاء مقهور 1 

اجلس أمامى وحيانى بتحية عربية كاملة ذات نطق يليق. 

- السلام عليكم ورحمة الله ويركاقه ... 

حبيته بالمشل ٠‏ أغتق باب الغرفة خلفه ٠‏ تقدم إلى المقعد 


3 إنهم تامون. 
الشاغر المواجه لمكتبى ٠‏ جلس فى اتمساق ٠‏ وضع حقيبته. 
الكالحة بين فخذيه وأخرج ملفا من البلاستيك وضعه أمامى 
فوق المكتب ؛ لم ينطق حرفا وهو يفعل . ولاحظت تشقق 
أظافر يديه وبروز العروق الزرقاء فيها ... 

انظرت إلى اسمه ومختصر سيرته الذاتية نظرة مسريعة ٠‏ 
إنه مواليد ( الدقهلية ) من قرية تحمل اسما يبدأ ب ( ميت ). 
التى ل أعرف لها مطى » خريج حديث من كلية طب (القاهرة ) ٠‏ 
الم يتخصص بعد ؛ وإن كان قد أمضى سنة من سنوت التكليف 
الريئية التابعة لوزارة السحة .. ضيقت عينئ وأنا أنابع. 
.بقية التفاصيل فى ورق السيرة الذاتية الذى لم يكن سيذا 
أبذاء هل شحبت الإضاءة فى مكتبى فجأة أم أنها مشاكل 
النظر المصاحية للتقدم فى السن ؟!. 

ارفعتأناظرى المجهدين إليه . كان يحدق فئ يثيات كأنه 
تمثال لايتحرك ولايتتفس حتى ؛ فابتسمت قكلاً: 

- خريج بتقدير جيد جد مع مرتبة الشرف . هذا راع 
يامكتور ( عاسم ) 1 

(عاصم الفرماوى ) هو اسمه . فل قنتها مسقا لم أننى 
قد نسيت ؟1 

- لشعره .. 


روليات مصرية للجيب .. مغامرات (س )/ بل 
قانها وصمت ٠‏ فعرقت أنه قليل الكلام ... 
- هل أنت طموح ؟1 
سأنته وأنا أشبك كفى متأملا فيه ؛ فأجاب ونظراته الحادة. 


- التى تشيه نظرات (كازى ) فى قيلم (دى بائما ) الشهير -. 

- اضف هذا .. 

- ما هو المبلغ الذى تتوقع أن ندقعه لك شهريًا ؟!. 

-لاأعرف 

كأنها مباراة (ينج بونج ) ١‏ 

هكذا وجهت إليه سؤالين بسيطين فى علم المخ والأعصاب 
ومادمدمه البسيط ؛ أجاب عن واحد إجابة مقتضية غير 
وافية والآخر لم يجبة وظل يحدق ف بندس النظرات اذى 
بدت أشعر بأنها غير مزيحة ؛ كان مضى هذا أن فرصئه 
فى الحصول على الوظيفة ضعيفة نوا . وقد أخبرته بهذا 
فى وضوع : 

- فرصتك فى الحصول على الوظيقة ضعيفة توطا .. 


ٍ 
أ 


الوكان أكثر انفتاًا لريما فكرت فى تعيينه , لكنى أخشى 
على النزلاء من معاملة جافة سيتلقونها منه بالتأكيد ٠‏ إن 
هزلاء الرقيقى الحال يصلون بجد ؛ لكنهم يتواصلون بصعوية ٠‏ 
وأنا أتمنى أن أساعده لكن ليس على حساب على ... 

اقلبتأ فى ملف السيرة الذاتية أمامى . وبعد انتهاء الأوراق. 
.البيضاء التى تحوى سطور التعريف ٠‏ وجدث ما أثار دهشت 
قبل التهاهى + 

- ما هذا ؟1 

تساءعلت وأنا أحسل نسخة من مجلة ‏ أمريكية غاليًا - 
تحمل رسمًا طفوليما لوعًا . وثلاثة حروف بارزة لا أجهل 
معناها بالتأكيد ... 

6لا 

انقطت بها فى استغراب عارم ٠‏ كان منشؤه الأساسى أن 
أجد مجلة كهذه مع هذا الشخص بالذات ! 

تنحنج ومد يده معتذرا لكى أناونه المجلة ‏ 


روايات مصرية اللجيب .. مقامرات (س )| يول 
- إهم ٠‏ عقر » يبدو الها تلت دلفل المنف نون أن 


الم أناونه إياها على الفور ‏ وإنما لوحت بها يسنا : 

.- هل تستهويك القراءة فى هذه الموضوعات ؟1 

اظل مادا يده يسأتتى أن أناوله إياهاء وهو يهز رأسه 
ويقول فى اقتضاب مفعم بالحرج : 

توه مات 

اقلبت فى صفحات المجلة كأن اللعب بأعصابه يستهوينى ٠»‏ 
وأنا أقول بنفس اليسمة : 

- وأنا فى مشل سنك كنت أحب القراءة فيها أيضنا ء 
الأطباق الطائرة أو الأجسام الطائرة المجهولة الهوية ؛ 
الى ل ماعمزا0 يسار فماللادمقلمنا ١‏ 

حاول أن ييتسم ولم يفلح ٠‏ وهو يقول كأنه يجارينى حتى. 
أناوله المجلة على الفور : 

لقعم يي اقعم8 

لم أدر ما الذى جطتى لسأله : 

- هل تؤمن يهذه الأشياء حقًا يادكتور ( عاسم ) ؟1 


44 جيم تعبين 

سأتنى وقد بلغ التوتر منه ميلقه :. 

- لية أشياء ؟1 

واصلث التقليب فى المجلة وتفسير السؤال : 

.- الوجود الحقيقى لسكان الكواكب الأخرى ٠‏ ومحاولاتهم. 
الاتصال بسكان الأرض عن طريق الأطباق الطائرة واحتصالات 
وجود حضارات عاقلة فى الفضاء الخارجى إلى آخر هذه 
الأمور التى لم تحسم بعد .. 

صمت قليلاً حتى إننى خلته لن يرد ٠‏ غير أنه رد فى 
النهاية بلهجة لم تخل من اشطراب : 

- ولن تحسم ليذ ... 

كان رده غرييا ٠‏ فيتركت المجلة بصورها ونظرت إليه. 
متسائلا فى هدوم يلبق برجل علم : 

- ولماذا ان تحسم ؟: 

كان رده التالى أكثر غرابة : 

- إنهم يجيدون إخفاء آثارهم جيدا ١!‏ 

سؤال آخر : 

- ملا تعض 16 


روليات مصرية لتيب :.مفامرات (س ) 

جواب آخر وأقين :. 

-لا أعتى 

ثم إنه مد يده مطلبًا يمجلته فى صمت 

هذا ففتى إما متيع جيد لحففات (مَك بوص ) هنى أذرت 
افيه إلى حد بعيد . وهو ما يتنافى مع مظهره مرة أخرى ‏ وإن 
كان لايتنافى مع اطبيعته الغزيبة : وإما أنه مؤمن بالفعل 
بما يقول وهذا ثرا قزابة 1 

- إجابتك تحمل أحد معنيين .. 

قلتها وأنا أضع دبجلة أمامى فوق ملف السيرة الذاتية ‏ 
قبل آن أفسر قائلا 
إما أن زور الأرض.من الفضاء الخارجى يجيدون. 
إخفاء آثارهم جيّدَا ء وإما أن جههة ما تجيد إخفاء آثار هؤلامء 
الزوار 

صمت وسمعت صوت أنفاسه بوضوح ؛ قبل أن يقول 

- لافوق فى رقى - 


3 هم تعمين 

مرة أخرى ٠‏ لم أدر ما الذى جعلنى أسأله : 

- تتحدث كك قد تعرضت لتجرية شخصية فى هذا المجال 
يانكتور (عاصم ) ! 

كما تتوقعين فقد صمت طويلاً . لكنك لن تتوقمى ليدا. 
ماحدث يدها 

القد نهض أمامى ٠‏ وخلع قميصه الكلاسيكى . وعلسى صدرء. 
بالتحديد أكثر فى تلك المنطقة ما بين الصدر والبطن -. 
ارأيت منظرًا شئيعًا , ليس أشنع مارأيت بحكم عملى لكنه 
منظر لايحمل تفسيرا على الأكل؟. 

كان شكلاً هندسيًا؛ مثلذًا كانوشم المصنوع بوساطة الك 
باثثار قوق الجلد المشندود .. 

هالنى المنظر وعقد لسانى للحظة ٠‏ بينما استمر (عاصم ). 
يحدق فى بعينى (كارى ) الواسعتين ٠‏ وهو يقول بلهجة. 
عميقة تناسب دراما الموقف الغريب : 

- إنهم ... قلدمون ١‏ 


روليات مصرية للجيب .. مقامرات (س )| يل 

كنت أقد فقدت شهيتى للطعام تماا مع الدساهى فى 
القصة التى رواها أبى ؛ بينما استمر هو فى تناول طعاسه 
كان الرواية قد اتنهت ! 

الم أجد مايقال للحظة لكنى فى النهاية تساءلت فى 
تعول 

- هل حدث هذا حقًا يالبى ؟1 

ابتسم وهو يقول فى تتهكم ؛ 

- موقف طريف وغريب حقًا .. أليس كذلك ؟1 

طريف وغريب ؟1 

قط 

- وما الذى حدث يدها ؟1 

نفض أبى يديه عن الطعام حامذا الله سبحانه وتالى -. 
على تعمه ؛ ثم التفت تحوى متنا القصة التى أشارث فى, 
نفسى مشاعر بلانهاية :. 


.4 جيم تين 

- يعد أن بسيطرت على اندهاشى وجدته قد هظدم نفسه 
مجددأ ؛ وتناول مجلته الفضائية المصورة من على سطع 
.مكتهى » ثم غادر الغرفة دون أن ينبس بينت شفة. 

ثم إنه نظر إلى الطبق الذى أمامى معقيًا : 

- .. إنك لم تتناولى طعامك يا صغيرتى ! 

الم أسمع ماقاله تقريناء فقد كنت أجهز السؤال التانى. 
فى نعاغى : 

- وما سر هذا الوشم على صدره يالب ؟1. 

- يحتمل الأمر الكثير من التفاسير .١‏ 

ثم وهو يمر بقطعة من الخلال بين أسّانه أدلى بالتفاسير 
المعتملة : 
.. هذا الوشم يفعل فاعل ٠‏ ريما يكون أهله قد وشموه به 
وهو صغير . وريما يكون قد وشم إبه. انفسه ؛ وريما فعلها 
بلة دهم قفا لمعتقداك م لكت لستبعد النظرية 
الفضائية التى أزاد ترسيخها فى دهت إن كان هذا هو 
مقصدك .. فى الغائب هذا للقتى مصاب بنوع من الاضطراب 


اروايات مصرية لتجيب .. مقامرات رس ). .4 
النفسى أو العقلى انذى يتضمن ضلالات أقنع بها نفسه ٠‏ 
هذه الضلالات الخاصة بسكان الفضاء قليلة الانتشار فى 
مجتمعاتنا بعتس المجتمعات الغربية التى ينتشر فيها هذا 
الأمر بكثرة نظرًا لاختلافات ثقافية بيننا وبينهم ؛ لكن 
هذا ليس مضاه أنه غير وارد حدوثه لديذا ٠‏ وهذا الفتى 
الريفى الذى درس الطب وانفتج على هذه الثقاففة خبير 
تموذج لهذا ! 

تفسير أنبق يلبق بالدكشور (فاروق الجبالى) قا 
الكن مرجعيتى مختلفة ٠‏ ولا يوجد وقنت لشرحهها لك الآن 
يالب .. 

معذرة : ليس قبل أن أفاكد ! 

- سؤال آخر يا لهى .. 

- تفضلى يا حضرة الصحفية اللامعة .. 

.- هل تعرف إلى أى قرية بالتحديد ينتمى هذا الفتى ؟1 

- كان هذا مدونا فى سيرته الذاتية كما قلت لك ؛ محل 


- امم تكن 
الميلاد الخاص به يقع فى قريية تيدأ ب (ميت ) .. لكنى 
الالذكر الياقى ! 

ترددت للحظة لكثى ألقيتها والسلام :. 

- (ميت خميس ) ؟ 

أشرق الوجه الضحوك : 

- تماماء هذا هو اسمها .. كيف عرفت هذا يافتاة ؟1 

تبسمث قائلة وأنا أخفى خلف ملامحى برتكيين مسن 
الالفعالاك : 
- للصدفة قوانينها العجيبة با أبى . سأروى لك كل شسىء 
لاعقا .. 

ولكى تؤمن الصدفة على قولى : فقد رن جرس هاتف 
المنزل لعظتهها بالتحديد ؛ فهروات تحوه حتى إتننى 
كدت أقع على وجهى ؛ بينسا شيضى أبى بنظرات غير 
افاهمة .. 

55355 


روليات مصرية لتجيب .. مقامرات (س )/ لوو 
إن كان المجيب هو السيد (س ) فذلك ليس مدهشنا » 
المدهش حقا أنه لم يكن هو : 
- (نسرين ) .. كيف حالك ؟1 


هذا صوت ( رحاب ) صديقتى التى تخرجت من الكلية. 
إلى كون من الفراغ والعدم ؛ لكن صوتها لايحمل رئسة. 
الكسل والتراخى المعقادة . 

- رحاب ) .. أنا بغير .. كيف حالك أنت؟1 

أجابتى بكلمة واحدة لتنؤمن على قولى : 

- خائقة ! 

اتلد حاجيي : 

مم 

هل تستطيعين الحضور إلى ؟!. 

نظرت إلى أبى الذى لاح ظله وهو يغسل يديه فى 
الحمام ٠‏ ليست لقاءاتى معه كثيرة لذا يغز على تركه ... 


. هم قفون 
- هل الأمر ضرورى 15 


- إلى حد ما .. أهلى جميعهم فى ( الإسكندرية ) لظروف 
عائلية خاصة ؛ وأنا وحدى فى المنزل .. 


-آه .+ هذا سيب خوفك إذن ١‏ 
- ليس هذا فضب .. ولكن 
- لعن ماذا 12 


هناك أشياء غريبة تحدث فى الشفة المجاورة لنا 
يا (نسرين ) .. أشياء غريية حا 


كانت نبراتها خائفة حقًا ؛ ولعل الشفقة والفضول هما 
الدافمان الأساسيان اللذان جعلاتى أصدر قرارى ... 


اشكرًا للشفقة والفضول ؛ وسحقا لهما فى الوقت نفسه ! 


0 


سالتنى ( رحاب ) فى اضطراب عظيم : 

هل نفعل الصواب يا ( نسرين ) ؟! 

انظرت إليها فى صرامة ؛ وأجبئها يفل .. 

دفعت لباب بقوة لا أدرى من أين واتتنى ؛ صار الطريق 

على إثرها ممهذا أمامنا ؛ لندلف إلى عالم المجهول .. 
00 


أوصلنى أبى بسيارته إلى منزل ( رحاب ) ٠‏ وعندما. 
أوقف السيارة أمام البناية مال نحوى قائلاً فى عتاب غير" 
حقيقى + 

- كنت سأقضى الليلة فى المنزل لولا رغبتك فى قضاء . 
الليلة مع صديقتك الوحيدة !. 

قلت ياسمة فى مكر فيه طفولة وبراءة ناظرة فئ أساطة . 
السيارة التى تشير إلى العاشرة مساء تقريد + 9 

- بل كنت ستتركنى نائسة وتهزسط إل 
يحدث دائمنا . فأصحو من نومى ولا| 
لبببب ا ” 


٠.‏ جيم تعمون 
قبلنى فى أبوة حقيقية ٠‏ وتأمل فى وجهى قائلاً : 
- أورثتك لمك رحمها الله الكثير .. 


نظرت فى مرآة السيارة الأمامية التى جمعت وجهينا 
اوقلت + 


- وأورثتنى أنت الكثير بدورك 

هبطت من السيارة ٠‏ وهو يتابطى بتحذير : 

- هاولى ألا تورطى نفسك فى الكثير من المشكلات 

الحنيت بحيث يرانى عبر زجاج المقعد المجاور الذى 
أقف أمامه , وقربت إبهامى وسيابتى قائلة فى بسمة حب : 

- لاتخف ؛ القليل منها فقط 1 

إبتعد بسيارته باسمًا ٠‏ ودلفت أنا إلى مدخل البناية ؛ ويعد 
اثلاثة طوابق كنت أقف أمام باب منزل (رحاب ) أضغط 
الجرس حتى فتحت لى أخيرا بوجه شاحب .. 

- تأهرت يا (نسرين ) .. 

- مسافة الطزيق فقط ... 
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تركت لى متسغًا للعبور إلى الداخل وأغلقت الباب خلفى ٠‏ 
افيما طرقت أنا الحديد الساخن : 


- .. ما الذى يحدث ويثير خوفك هاهنا إلى هذا الحد ؟1 

كنت قد التفتة نحوها لأجدها تشير بسيابتها على فمها 
التسكتنى : 

هشششششش .. اسم . 

أستت ولم أسمع شيئا ؛ لو كانت نكئة قديمة من طراز 
( هذا ماسيذهب عقلى؛ أنا بدورى لاأسمع شيئا ) فالأمر 
الايستحق الضحك على الإطلاق ! 

١-لا‏ أسمع شيذا 

اقنتها هازة كتفى , فعادت تهمس وهى تشير بسبابتها 
الأخرى إلى جهة مبهمة : 

أقادتنى خلفها إلى غرفتها عبر الصانة الواسعة اتتسى 
.يحتلها اتصالون المذهب ؛ وأنا أفكر فى امتعاض : لو أن 
( رحاب ) قد جنت فهذا يعنى أننى سأقضى ليلة ليلاء بحق ! 

عندما بلغنا غرفتها وجدتها تصعد شوق سريرها ء وتلصق 


.0 انهم تون 
أذنها بالحائط الذى علقت عليه صورة بحجم كبير ل ( هاقنى 
شاكر ) مطريها المفضل ؛ كأنها تريد أن تؤكد لى نظرية 
الجنون + ظلت هكذا لثوانى وأنا أحدق فيها بغباء قبل أن 
أتفوه بالسؤال المحتوم : 

- ماذا هناك يا ( رحاب ) ؟؟ 

التفتت إل سائلة فى دهشة + وهى تشير إلى الخائط : 

الاتسمعين أى شىء ؟٠‏ 

هنا خلعك حذائى وصعدت فوق السرير مثلها الو أن 
الجنون هو الحل فلن يفوقنى أحد جنونا » لكن .. 

مهلا 

إنها على حق ٠‏ أسمع بعض الأصوات الغريهة الآتية من 
بعيد , كأنها تنبعث من آخر الدهر لو كان التشبيه مناسبًا 

أسوات أشبه بتشوشات لاسلكية ‏ مثل التى أسمنعها فى 
سيار (هشام ) كإشارات توجه إلى مكان معي عثلاً ٠‏ ممع 
أصوات آلية أخرى لا أدرى كنهها ... 


- هل تعنين هذه الأصوات التى تشبه التشوشات اللاسلكية ؟!. 


اهزت ( رحاب ) رأسها فى إيجاب ٠‏ وهمست بينما تنهار 
على ركبتيها قوق السرير : 

- هى .. لقد أصيح الآمر لايحتمل :. 

جلست بجوارها ؛ وأنا أتعجب مربتة على كتفها : 

أى أمر هذا الذى لايحتمل يا عزيزتى ؟! لا أسمع سوى 
أصوات بسيطة تصدر من الشقة المجاورة لك ولا أجد فيها. 
مايثير الخوف .. 

حدقت فى ( رحاب ) بعينين محمرتين : 

- هل أنصتى جيذ لما يقال 4 

أنصقت إذنى بالجدار مجددً ؛ لكثى لم أميز ما يهم وسط 
التشويش الذى يلب على الأصوات . مجرد عبارت لا أميز 
منها معنى ٠‏ يل لا أعرف لها لغة محددة .. 

مجرد عبارات لا أميز منها معنى ٠‏ يل لاأعرف لها 
الغة محددة ! ». 

أقتها أنا أهز كتفى مرة أخرى ٠‏ بينما اخقضنت (رحاب). 
ساقيها وهى تقول قى خوف عظيم ؛ كأنها نظرت فى عينى 
'عقريت من الجن + 
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0 هم تون 

تامنة أسبوع وأكثر والصوت مستمر ‏ ضح عليه فى 
النهار ويقض على مضجمى قبل النوم . حاوات تجاظه مرار. 
وتكرارا لكنه ملح إلى درجة مفزعة .. 

أشرت إلى الجدار وسأئتها : 

- من يسكن فى الشقة المجاورة لكم هذه ؟! 

أجابتتى وهس تجاهد لنفض الصوت ‏ الذى يطارد خواطرها -. 
عن خواطرها : 

- إنها شقة يملكها جار لنا يسل فى محافظة أشرى ٠‏ 
ويؤجرها مفروشة كل بضعة أشهر لساكن جديد ٠.‏ 

.بدأ الأمر يقلقنى ٠‏ ويدأت الفنران تتوالد فى ققصى الصدرى : 

- ومن يسكنها الآن ؟1 

- شخص لا أعرفه , لم أره من قهل .. سألت عنه قيواب 
فأخبرئى أنه طبيب من الأرياف يدعى ( عماد فرج ) ٠‏ يقضى 
طوال النهار خارج الشقة ولايعود إلا بعد منتصف اليل 
ويغادر قبل شروق الشمس ٠‏ وفى أيام النويتجيات المتآخر: 
لديه لايعود إلى الشقة أصلاً . لذا فقد فشلت فى نقاقه 
وسؤاله عن مغزى ما يحدث فى شققه ... 
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طبيب ومن الأرياف لثالث مرة فى يوم واحد ؛ لن أندهش 
أيذا لو كان هو الآخر من ( ميت خميس ) ! 

الفتران تزدكد ولامصائد : 

- منذ متى يسكن (عماد ) هذا يجواركم ؟! 

مصادفة أخرى تتكزر للمرة الثائثة على التوالى فى نفس 
أنيوم ٠‏ لم أنتبه إليها إلا عندما نطق لسائى اسم الرجمل 
الأخير . 


(عارف فكار ) .. يقلتي .. 
(عاصم الفرماوى ) .. يقابل أبن .. 

(عمك فرج ) .. يسكن بجوار (رحاب ). 

عين لقا .ى 

الثلاثة أطباء وريفيون وريما من القرية نفسها ... 
الثلاثة غامضون !1 

أجيتتى (زحب) : 

- شهر واحد تقرييًا ء أو ريما أقل .. 

كل شىء ييدو مصطتعا : ملفقا يتعيير أدق ... 


5 لهم تعمون. 
عت أسال : 
- هل تفهمين أنت بدورك شين من هذه الأسولتا 
يا عزياتى ؟1 


اهزت ( رحاب ) رأسها بالإيجاب ؛ قبل أن تقول 

- ملذ شهر وهى تتكرر دون انقطاع ؛ أسمعها فى رأنسن حت 
عندما أغادر المنزل ٠‏ إنهسا عبارتان تتكرران بالإنجليزية 
وتختلفان فى المبنى والمعنى اختلاقا طفيفا لغلية. 

- عبارتان ؟1 

-تساءلت مقطية وأنا أستشعر الخطورة المتزايدة قن اطبراد. 
متسارع ؛ فأسرعت ( رحاب ) تقولهما يقعربية : 

نحن قدمون .. فاصل من لتشويش . ثم ..إنهم فادمون . 

صعقت وأنا أردد * 

سانا ”1 

والصفت أتنى بالحائط لأكتشف الحقيقة المؤلمة بنفسى :. 

رحاب ) محقة ! 

- هل تسمعين ؟1 
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ا يوشوع 

-ماذا إن ؟ 

اسؤال جيد ٠‏ إن إهلاغ الشرطة عبث ٠‏ حتى لو كنت أعنى 
بالشرظة قطيبى ( هشام ١)‏ 

أتهضت واقفة بجوار السرير ؛ ودسست قدمى فى حذانى 
.وآنا لقول (ربما كانت عيناى تلمعان وقتها مثل أبطال 
القصص البوليسية ) : 

- سنقتحم الشقة ونرى كل شىم 1 

هذه المرة هى التى صعقت ورددت ؛ 

0 

الكنى شرعت فى التنفيذ على الفور 

قصلت بمحل صناعة وإصلاح مفاتيج قريب أعرفه : 
وأعطيتهم العنوان ليرسلوا لى بأحد العاملين لديهم مدعهة. 
أن شقتى قد أغلقت ومفاتيحها فى الداخل , ولكى أحكم 
الحيكة ادعيت بأنى أتصل من عند جارتى: كل هذا و(رحاب ). 
اترمققى بعينين يطفر منهما الرعب لكنى بارعة فى تجاهل 
ومعقجة مثل هذه الأمور البسيطة .. 
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- ماذا لو انكشفنا يا (نسرين ) ؟1 أغلقت الباب خلفنا ٠‏ وضغطت زر الإضاءة لتتبدى أمامنا. 
- لاتقلقى يا رحاب ) ٠‏ لست مخطوية لضابط شرطة التصالة الواسعة ٠‏ ولينعقد حاجباى وأنا أرمق المنظر اسذى. 
إلالينفضى فى مثل هذه المواقف المحرجة ! .بدا مقتعلاً هو الآخر إلى حد لايصدق .. 

يتات وات بلط حت حشر عاك #0 الوحة ضخمة على الجدار المقابل لحجرة ( رحاب ) ٠‏ 
الباب المقابل لباب شقة ( رحاب ) ؛ الذى ادعيت بالطيع | 5 
فاح طعا ا ا 1 'مرسوم عليها مثلث أخضر كبير تنتهى رءوسه الثلاشة. 
جاع ال رجو 1 1 #نوائر حمراء صغيرة » وهناك منضدة خشبية أمامها. 
يسترنا ء فلم يستغرق العامل بضع دقائق إلا وكان الباب قله موضوع فوقها جهاز مذياع متوسط الحجم موصل بقابس 
الفتج فعلً؛ عن جوف مظلم - ومخيف بالتالى - بالدافل ٠.‏ .كهربائى؛ من هذا المذياع تنددع التشوشات والعبارتسان 
- أشكرك يا أسطى الإنجليزيتان المتكررتان اللتدان أصبحتا أوضح للأئن من 
ومنعته بكشيثًا سخيًا طار سعادة به قبل أن يختفى لسفل اا له .. 

السلم ؛ بعدها على القور سألتنى (رحاب ) فى اضطراب اقيما عدا ذلك فالشقة خاوية على عروشها تقرييًا ؛ يبس 
اهام اهنك إلا ثلاجة صغيرة وموقد فى المطبخ ٠‏ وفراش غير مردب 
هل نفعل الصواب يا (إنسرين ) ؟! على أرضية غرفة النوم الوحيدة ؛ ومن الغريب ‏ وغير المفهوم. 
انظرت إليها فى صرامة ؛ وأجبتُها بفعل أيضنا - أن نافذة غرفة النوم كانت مفتوحة بدورها على 

الشارع بالأسفل !. 


.دفعت الباب بقوة لا أدرى من أين واتتنى ٠‏ صار الطريق., 
على إثرها ممهذ! أمامنا ؛ لندلف إلى عالم المجهول ... .بعلت فى الشقة كلها ولم أجد شين آخر ؛ لاأوراق خاصة. 
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بالسلكن ؛ لاكتب أو قصاصات ورقية مهمدة ٠‏ لاأطصة أو الأولان من حرفى العين والفاء ٠‏ ويعسل طبييًا ؛ وجذوره 
نايا أطعمة ٠‏ لاتوجد حتى سلة مهملات .. .تمتد إلى الأرياف » ويؤمن بأن الغرباء قادمون من الفضاء 
211 الهدف ما وأن إشارتهم هى المثلث 15 
نظرت (زهاب) فئ ساغة معسمها قائلة فى تور ويمناسبة الترتيب والتوافق الزمنى . فجدير بالذكر أن 
جين هاتقى اقمحمول كان لابسد وأن يبرن فى هذه اللحظة. 
- صار لنا هنا أكثر من ربع الساعة , ألايجب أن تقائر 2 
قبن كن ب .رقعت شاشته أمام عينى ؛ كان رقمى ثمانية وصفر. 


يتكرران كثيسرًا مما يعنى أن الطالب يتحدث من رقم هاتف 


يت عبايتها الملهومة إلى د ايست مضطرة 
مه عي إن جه ببست مخطارةت | مشفز ايندو أمامى على الشاشة بهذه الصورة . وهكاذا ققد 


إلى الإتسام + بينسا وقفت أنا فى منتصف الصالة أهرش 


الس رأسى باعة عن أى سير نهنا وزى يمون رد | لجلا كلهت اقسهل استتتاج أن الطاب هو : 
اللمتياج .. لاع . 
الماذا يحدث لى - أفا بانذات - كل هذا ؟1. - كيف حالكأيا صغيرتى ؟1 
أليس الترتهب والتوافق الزمنى نفسه بين هذه الحوادث. -السيد (س ) ؟1 
ادو سسا اع" - يقطبع ٠‏ ومن يمكن أن يكون غييرى قى روف 


هل أصادف قبل نهاية اليوم شخصنا آخر يتكون اسماه كهته؟؟ 
زم #-مهمرات رس ) عند رم بهم امرن ). 


51 هم تعمين. 
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ب صوتك فيس كال مرة ١‏ حاولت أن أكون ظريفة + 
تعرفين أن لاشكل لى ولا صوت أيضا ... - ليس فى يدى الآن إلا الهاتف المحمول ! 
قفزت فسوق حواجز الريسة فى صدرى كمهرة أصيلة ٠‏ الم يضحك ؛ وإنما قال : 
وتساءلت على القور : - سأكون بجوارك كالمعتاد : حتى وإن ذهيت بعيذا فى . 
- ما هذا الذى يحدث حولى ؟1 أى من الطرق الثلاثة ... 
- السيد (س ) لايعطى إجابات جاهزة ؛ إنه يعلى خيوطًا. الفاغ فىء » 
اتقود إلى الهدف البعيد .. - أجل ٠‏ إلى اللقاء يا صغيرتى .. 
اصوته وأسلوبه متغيران هذه المرة ؛ ومع هذا فمحتوى وضحك ضحكة بلامبرر . ثم أغلق الخط 
الحديث واهد ... أما آنا فقد نقلت بصرى بين ( رحاب ) التى سالتنى 
م مإ بمنتهى القلق : 
- استخدمى عقلك ولا تصدقى مالم ره عينك ... -يصجنا 
.٠ 0‏ وبين لوحة المثلث فى الصائة أمامى ‏ والمنياع أسفلها 
اما زال ينيع نبا القادمين الذين لانعرف عنهم شينا بالمرة !. 
أمابك ثلاثة طرق تنؤدى إلى نفس المكان ٠‏ وفى يينك. 0 
وحدك الاختيار ... 


52 


3 


ملايسى فضية لامعة من الخيال العلمى البعيد ... 
أسبح فى منطقة انعدام الوزن الفضائية ... 
شعرى ثابت ومعلق فى الهوام .. 
ويدلً من النظارة الأثيرة أرتدى خوذة ذات زجاج شفاف .. 
من خلال نافذة المركبة أرى صفحة الكسون السوداء 
المرصعة بالنجوم .. 

والكواكب حولى تدور فى حضن المجرة ... 

وقرص الشمس الذهبى فى الأقق المستحيل ... 

وهو .. 

ظل يتماوج ما بين بهجة الشمس .. 

وحزن القمر .. 

اظل يقترب ١‏ 

ورب .. 

- حتى هنا قنك +1 
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أتساعل بعينين تضحكان من وراء الزجاج غير القابل 
لسر ... 


- أنا نلا هنا وهنا هو حيث تكون الصغيرة. 
يجبينى بصوته الأى بلاصوت .. 

يبتسم دون شفتين 

ويضحك دون غمازتين .. 

- الصغيرة كيرت .. 

أقونها وأنا أسبح فى الهواء بمرح كفراشة .. 

- الصغار لا يكبرون 

يقولها وهو يتضخم ؛ فيصيح ظلاً بإتساع المسافة . 
ظل بحجم الأرض والسماء وما بينهما. 

- هل أنت أنت ؟1. 

سؤال غريبا . لكن .. 

الجواب أغرب .. 

- أقاست قاع 


1 


ا 


7“ هم تدمون 
وتيدأ رحلة الابتعاد ... 

١ -‏ أنا أنت وأقت فنا .. 

امد .. 

أهتف فى جزع يتبخر معه المرح على جناحى الفراشة :. 
- انتظر .. لااتذهب نحو الشمس .. ستحترق ... 

- وهل يخترق الرماد ؟! 

الاإشاد بكم .. 

القياب .. 

والصبجو .. 


.تركت (رحاب ) فى الصباح بعد ليدة من الأرق واتشوم 
المتقطع . وقد أصيحت أحسن حالاً إلى حد ما ؛ كنا قد علمنا 
مصدر الصوت وقمنا بفصل قابس الكهرياء الخقاصس 
.بالمذياع قبل أن نغادر الشقة وتعيدها إلى ما كانت عليه . 

<< وقد كان عامل للمفتيح بارغا فم يترك أى أثر لمحاولة فتح 
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الاتزال نحلة الأفكار المزعجة تطن فى رأسى الدائرة من 
اقلة انسوم ٠‏ وكان الضباب المنتشر فى ثلافيف مخى يحول 
اتركيزى إلى الصفر أو أقل .. 
فى مكتبى بالجريدة شريت كوبين من النسكافيه مما أعد إليّ 
توازنى بعش الشىء وأصبحت مستعدة لمقابلة (عارف فكار). 
امرة ثانية ! 
ألقد كان ينتظرنى منذ دلفت مقر الجريدة ؛ أخبرنى عم 
(مندور ) الساعى أن هنك من يجلس فى صالة التهرير .. 
وقد سأل عنى بالاسم أكثر مرة ؛ ولما كان الوقت ميكرا. 
التمسعة والريع صيامًا على أقسى تقدير - فقد أرجات 
مقابلته حتى أستعيد توازنى المفقود ؛ وقد كان هو نانسًا. 
- بالمضى الحرفى للكلمة - على مقعده فى صالة التحرير حت 
.طليت من العم (مندور ) أن يدعوه للدخول بعد أن أنهيت 
النسكافيه ؛ وانئهيت - للمرة الألف - من التحدييق فى تلك 
الورقة الغريبة التى وجدتها على مكتبى فور دخولى إليه .. 


7 هم قفون 

ورقة كبيرة مكتوب فوقها بالقلم الأسود القلوماستر ء ويخط 
النسخ المندق ٠‏ وقد كانت تواجهنى فى تح بمجرد جلوسى 
على المكتب ٠‏ كأنها تخرج لسانها لى. 

أصبح السيد (س ) غامضنًا أكثر من اللازم على ما ييدو !. 

ام تقارق عن الورقة أن أجرع النسكاية كنى مدمفة ؛ ولم 
يستطع عقلى المجهد إيجاد تفسير لها أو حتى لوجودها 

أعرف أن السيد (س ) يمكنه أن يظهر فى أى وقت ٠‏ وأن 
يختفى فى أى وقت ؛ وأن يترك ماشاء أينما شاء دون أن 
يراه أهد ؛ هذه ليست أول مرة ؛ لكن أن يقضر السيد [س ). 
الماء بالماء؛ أو أن يسير على نهج بيت الشعر القائل : 

عاننا والماء من حولنا قوم جائسون حولهم مام 

فهذا ما لم يحدث من قبل ! 

المهم أنى فى النهاية حرصت على إخذاء الورقة عن عينى, 
(عارف ) المجهدتين إلى حد الهلاك ؛ وهو يدلف إلى مكتب 
متثاقلاً يجر قدميه جر .. 

- تبدو مجهذا إلى حد الهلاك .. 

اقنتها وهو يجلس أمامى واضعًا حقيينه إياها على فغذيه ٠‏ 
كلا بدوره : 


روليات مصرية للجيب .. مقامرات رس ). ينا 
- بالف ؛ لم أئق طعم النوم منذ غادرت مكتبك صبيحة. 
مس .ل 


الم تبرز نبراتى التهكم السغتن فيما أقول: 

- ييدو أن لكلماتى وقع السحر عليك يا عزيزى (عارف )!. 
- وأكشر 

ثم إنه فسر + 


- .. قضيت يوم أمس بطوله وعرضه أبحث عن الدليل. 
الذى طلبته عن صحة ما ورد فى موضوعى الذذى كتيقه .. 


- والنتيجة ؟1 

سألته فى غير حماس ٠‏ لكن عينيه تألئتا فى قوة إذ أجاب ؛. 

- مبشرة إلى حد لم أكن أنتوقهه : لقد عشرث على دليل قوى 
اللغاية سيمنح الموضوع بعدا جديذا لم يكن فى الحسيان ., 

رثنت تعبيره فى تعجب + 

- يعدا جدينا ؟! 

- أجل .. بعذا تاريخيًا لو صح التعبير ! 


- 


1 
: 
ش 


لذ إنهم قادمون. 
.سألته فى استبعاد : 

هل سافرت إلى قريتك بالأمس وعدت اليوم عاثرا على 
هذا البعد التاريخى المزعوم ؟! 

هكذا بكل بساطة ؟! 

هز رأسه بالنفى ٠‏ وعيناه تزدادان تأنقًا : 

- كلا ء لم أذهب إلى البلدة .. لقد عثرت على هذا الدليل. 
هنا ٠‏ فى ( القاهرة ) العامرة !. 

أول ما تبادر إلى ذهنى كان أداة الاستفهام : 

- كيف ؟1 

وكان الجواب المتوقع : 

- مصادفة قد تحدث بنسبة الواحد فى المئة مليون مليون !. 
اقلت مطرقة ‏ 

- كثرت المصادفات هذه الأام .. 
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- لن تصدقى أبذا ما عثرت عليه .. 
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كثنى أصدق أنه عثر على شىء أصلاً !. 
- هات ما عقدك .. 
أنهض على الور مشيرا إلى باب المكتب + 
- اتهضى بم ؛ سلذهب إليه الآن .. 
عقنت حلينٌ فى غباء : 
- نذهب إلى من 16 
- إلى التليل .. 
الم إقه فسر + 


.. الدكشور المتقاعد (عبد المجيد الطويل ) سيخيرك 
بثل شىء بنفسه ١‏ 


أزلتنا سيارة الأجرة فى المكان الذى وصفه ( عارف ) للسائق 
.بدقة ؛ وكنت أنا من دفع الأجرة ؛ فقد حاول ( عارف ) إقناعى 
مرارا باستخدام وسيلة مواصلات أقل تكلفة ؛ ولكنى أصسررت 
على هذه الوسيلة الفردية ؛ التى لاتعرض المرء اللمهانة. 
.كما يحدث فى أغلب الوسائل الجماعية الأخرى .. 0 


7 هم تعمون. 

كان شارعًا جانبيَ فى حى ( المنيل ) الشعبى نوع ء ولبنايية. 
التى دخلناها كانت قديمة متداعية ٠‏ لاأقول أثرية ... 

- هنا يسكن الدكتور (عيد الحميد) هذا ؟1 

قلتها متعمدة الخطأ فى اسمه وأشرت نحو اليناية فلم 
ينطق ( عارف ) كما لم ينطق طوال الطريق إلى هنا ؛ تاوكًا. 
الفضول يأكلنى والأسئلة تشوينى ؛ دلف فى صمت وأنا 
خلفه أجمل نفسى بالصبر متذرعة أن الخبر الآن بقلوس 
وبعد قليل سيكون مجانا ؛ 

السلم من الرخام القديم نحو مدخل عال ذى شراعتين ٠‏ 
شغط ( عارف ) الجرس مرة واحدة فانفتج الباب على 
القور ؛ وظهر الكهل بنن خلقه . 

- مرحبًا يا دكتور (عبد المجيد ) 

قالها (عارف ) فى بسمة عريضة ؛ فرحب به الدكتشور 
(عبد المجنيد ) بدوره: 

- أهلاًيا ولدى .. تفضل .. من معك ؟! 
١ ٠‏ اتناف وهو ينضر تحوى فتولى ( عارف ) مسنولية تقديمى 
إليه ؛ متسدا أن يقخنم فئ صورتى أمامه طبعا لمآرب لاتخقى 
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على أحد + بينما انتهزت أنا الفرصة لأدرس هذا الدكتور 
الكهل جِيْذا من حيث المظهر .. 

قصير القامة , أشيب الشعر خقيفه , عيناه ضيقتان ونظارتته. 
ذات زجاج سميك ٠‏ يرتكز على عصا خشبية تعاونه على 
المشى ويرتدى بذلة من الصسوف تغطى منامة قطنية 
خفيفة ؛ باسم المحيا وإن كانت ملامحه حادة بعض الشىء ٠‏ 
التجاعيد منتشرة هنا وهناك لتصنع إعلانا عن الشيخوخة. 
المتقدمة لايخطله الناظر ؛ والآن - ونحن جلوس فى صالونه 
القديم كما هو متوقع - يتولى ( عارف ) مسئولية تقديمه لى ؛. 

- الدكتور (عبد المجيد الطويل ) هو أول طبيب يتوني 
مسنولية الوحدة الصحية التى أنشنت فى قريتى الغبيبة. 
(ميت خميس )1 

- هذا 

اقتتها وأنا أهز رأسى فى شىء من التفهم ٠‏ بينما نايع 
(عرف): 

- كان صديقا لأبى رحمه الله ٠‏ وهو من جعل أبى يصر. 
على إدخالى المدرسة ومن زرع فى أعماقى حب الطب 
مهنة وعلما -. 


ل إتهم قادسون. 

الم أكن مهتمة بتاريخه العائلى مرة أخرى , لكن اللياقة. 
حتمت على ألا أقول ذلك علانية .. 

- هل أعد نكما شيفا تشرياقه ؟1 

عرض علينا الكهل فى طبية ٠‏ لكننا رفضنا فى تهذيب :. 
وتفخ (خارف ) قصته + 

- بالأمس كانت الدنيا قد أظلمت أمام عينى ؛ فجنت إلى غناا 
.ورديت كل شىء لأبى الثانى الدكتور ( عبد المجيد ) وفوجدت 
.هما لديه .. 

سألت وقد أحرقنى الفضول + 

-وما هو هذا الذى لديه ؟1 

أشار ( عارف ) إلى الدكتور ( عبد المجيد ) الذى تطلق يتحدث. 
كأنه يلقى بتقرير أعد سلها ‏ 

- فى عام 194 ٠‏ وبعد تولئ الوحدة الصحية فى ( ميت 
خميس ) بضعة أشهر ‏ حل الموعد السنوى لمولد السيد 
(خميس ) الذى تحتفل به القرية احتفالاً خاصًا . لم أكن 
أحضر مثل هذه الاحتفالات لكن هذه الليلة بالذات كانت 
مميزة للفنية .: كانت الإنارة قد دخلت الوحدة الصحية ولمكن 
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أخرى قليلة تعد على أصابع اليد فى داخل القرية ؛ وكانت 
اتمرة الأولى التى نعاتى فيها انقطاع الكهرياء ' 

القصة تتطايق إقن .. 

- .. خرجت فى الظلام وفوجلت يضوء مبهر ينبعث من 
اناحية مقام السيد (خميس ) ؛ وفى صباح اليوم التالى فوجنت 
مرة أخرى بفجوة على شكل مثلث فى أحد الحقول .. 
وماثايع ؟ 

نظرت إلى ( عارف ) قائلة فى استسخاف مبهم : 

- وهل يوجد دليل على هذا ا دكتور ؟1 

أشار إلئ ( عارف ) بيده أن أنتظر ‏ بينما استمر الكهل 
فى روايته كأنه لم يسمع تعليقى : 

- لكن هذا لم يكن كل شىء .. فقد فوجدت مرة ثالشة. 
عندما أتى الفلاحون يمريض وجدوه ملقى وسط الحقول فى 
حال يرثى لها ء وعندما فخصت هذا المريض كدت أسقط 
مغشيًا على من هول الصدمة .. 


2 إنهم قادسون. 

اسألته وقد نجح فى جذب اقتهاهى 2 

- وما سيب الصدمة ؟؟. 

انظز إل مجيًا فى لهجته التقريرية غير العميقة : 

- لم يكن المريض بشريًا .. 

اقشعر بدنى من المفاجأة وأنا أتف به : 

-مذا؟ 

- كان له جلد أخضر ؛ وعيئان مشبقوقتان بالطول ٠‏ 
ورأس كبيرة خانية من الشعر ٠‏ وقد كان ينزف دما أرجوانيا. 
الم أر مثيل له فى حياتى ٠.‏ 

هتلت فى سغط يخلو من اللياقة : 

أى تخريف هذا ؟1 
.مض سكو عد لبج ) ييه وديه فب ليها 


- لقى المريض مصرعه بعد عدة ساعات من الألمء وقد 
شرحت جثته بنفسى بعدها لأكتشف تكوينا تشريحيًا فريدا من. 
انوعه ليس له مثيل على سطح الكوكب كله ؛ كنت مستعدً لتقديم 
هذا الاكتشاف الفرية إلى العئم غير أن ماحدث بعدها تسف 
كل شم .. 
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كلن قلبى يدق فى تسارع ٠‏ وأنا أحاول هضم الحصوات 
التى يلقيها فى جوفى ., 

اليلتها - الليلة التدالية لاحتفال المولد - كانت اليللة. 
اسوداء على القرية كلها ء سيارات الحكومة أت ونقدت 
أجسامًا معدنية غريبة من الحقول ؛ كان الأطفال يلهون 
بهذه الأجسام طوال اليوم ويحكون لبعضهم وللكبار كيف 
هبطت من السماء ؛ أشعل القادمون النار فى الحقل اللذى 
ظهرت فيه فجوة المثلث ؛ اقتحموا الوحدة الصحية وأهذوا 
الكائن الغريب فى كيس جلدى وحذرونى من فتح فمى ؛ أننا. 
الم آر شينا ولم أسمع شينا ولم أشرّح شيا وإلا فط وحدى. 
تحمل العاقهة الوخيمة ' 

انظرت إلى ( عارف ) فى ذهول رهيب ؛ ورأيته يبتسم فى 
قفر .. 


- عد كل شىء بعدها إلى طبيضه الأولى ٠‏ ونسيت القرينة. 
ماحدث ليلتهاء ومع مرور السنين وتكرار الاحتفال العاذا 
بالمولد ذهب كل شىء طى النسيان + كن مسازؤاء ال 
(عارف ) بالأمس جدد الذكرى ‏ وجعلنى أعود بالذكزى » 
وجعطنى أعود بالذاكرة خمسين علما إلى الورام ... 


2 إتهم كمون 
أنظر ( عارف ) إل مردذا ٠‏ ويسمته الظافرة تتصع + 

- هل تسمعين ؟! خمسون عامًا ! 

إنهم قادمون إذن !1 

من هم ؟! ولماذا ؟! وأين ؟! وكيف ؟! ومتى ؟1 
اسألوا (عارف ) ومن معه ؛ فلسانى معقود + ومنطقى 
غائب ؛ وعقلى فى إجازة مفتوحة .. 

.كل ما استطعت قوله ل ( عارف ) لحظتها . 

- يجب أن أذهب إلى ( ميت خميس ) هذه 

أثلاشت بسمته للحظة , ثم ععادت تتصع أكثر وأكثر مع 
اقوله: 

- على الرحب والسعة ياصحفيتنا اللامعة ! 
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على هدير عجلات القطار المنتظمة ؛ واهتزازات المقاعد 
الخشبية المتآكلة فى عربة الدرجة الثائثة ؛ جلست أراقب 
أعمدة الكهرياء اثتى تتوالى على الطريق الزراعى ؛ وأنظم 
أفكارى كغرزات ملونة فى حيل متصل ٠.‏ 

(عارف فكار) جائس بجوارى ؛ يفكر هو الآخر فى 
شرود ؛ أستطيع أن أخمن ما يدور فى ذهنه بينسا أراهن. 
على عجزه أن يفل المثل. 

- تذكرى أننى حذرتك كثيرا ٠‏ سيئكر الجميع كل شيف :- 

قائها وهو يدور بوجهه وسبابته تحوى ؛ فرسمت على 
شفتئ بسمة غامة وأنا أقول دون رد النظر نعوء: 

- هذا متوقع بالطبع . لكن .. لاتخش شيا ٠‏ ستظهر 
|الحقيقة رغم أدوف الكارهين 

عدت أراقب الطريق ؛ واتعكاس وجهى الغامش علس 
زجاج النافذة المجاورة المكسور . قابضة على حقيبتى التنى 
تحوى آلة التصوير الرقمية الحديئة ؛ وتاركة (عارف ). 
ليفهم من كلامى وصمتى ماشاء .. 


ند هم ادمرن 
الغموض هو سلاحى الأقوى الذى لا أنوى تركه الآن ... 


مضى يومان منذ لقانى بالكتور ( عبد المجيد الطوبيل). 
الذى لم يكن طويلاً : ومنذ مساعتين تقرييًا تقابانا - أنا. 
و(عارف ) - فى (محطة مصر ) وانطلق بنا القطار الذى 
لم يكن يحوى سوى عربات من الدرجة الثالثة إلى ميت 
خميس ) ؛ وسط الفلاحين والعاملين اليسطاء والدجاج النذى. 
(يقأقىء ) وباعة الكعك الدائرى الذى يطلّق عليه (سميط ) ودلاء 
المياه الفازية المدفونة وسط قطع الثلج ؛ والأزجل البشرية 
المدلاة من حيث يجب أن توضع الحقاتب بالأعلى ؛ وحيث يمند 
البعض فرق سطح القطار فيما يطلق عليه (تسطيحة ) .. 
الجو خائق والروائج لاتحتمل ٠‏ لكنى كنت غائبة عن هذا. 
تمان » سابحة فى بحيرة أفكارى الرائقة وحدى ٠‏ لايشاركنى 
فيها أهد .. 
.بعد قليل صافحت عيناى لاقتة معدنية مكتوب فوقها يط 
منقرض ( ميت خميس ) ؛ كان هذا إيذانا بانوصول ٠‏ شم 
الهبوط إلى محطة القرية المتداعية ( المحطة لا القرية الى 
الم آرها بعد ) ٠‏ وقلدة قى نفسى أن (عارف ) قد أجاده 
التعبير حقا فى كتابته عن المحطة ؛ فى الصفحات اتتى 
قرأتها له منذ أيام قليلة خلت ... 
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وققنا وسط اتزحام المحدود ؛ ومددت يدى أخرج آله التصوير 
فيما ترك هو حقيبته الكالحة الصغيرة تحت قدمئ قائلً: 

- سأعود على الفور 

انظرت إنيه فى تساؤل : 

- إلى لين 15 

دورة المياه 

واغتفى فيما أخذت أنا أدور بالعدسة فى أنحاء القرية .. 
محاولة تقمص روح الفن التشكيلى وحالمة برض صور 
فوتوغراقية يعمل اسمى ؛ فى مركز ثقسافى غربى من تلك 
المراكز المنتشرة فى وسط العاصمة : حيث يشجعون هذه 
الألوان من الفنون غير المطروقة لدينا .. 


مجرد حلم داعبتى للحظة . ثم طار كالحمام الغريب ٠‏ 
وهاه الأحلام الخاطفة لاتخضع لحسابات ولاثترك أثر) ١‏ لذ 
الاينظر لى أحدكم هذه النظرات من فضلكم !. 

التقطت بضعة صور , قبل أن . 

- يمكنك أن تتتقطى صورة لى أنا أيضنا . 


2 هم تعمون. 
التفتة نحو مصدر الصوت الشاحب ‏ الذى تايع وأنا أنفرس 
صاحيه : 


- .. فأنا من أعلام هذه المحطة يافتاة! 

الشعر الأشيب الطويل وبئلة العمل الكاطة + بالحروف 
المطرزة الثلاثة التى تذوى تدريجيًا فوق جيبها العلوى .. 

(سعم) 

اقلت أول ماجال يخاطرى وقد نسيت اسم الرجل النذى 
أقرأته منذ أيام قليلة خلت: 

- أنت .. ناظر المحطة ؛ أليس ذلك 1 

ابتسم كاشفًا عن صف من الأسنان المتداعية . قائلا وهو 
يشير إلى صدره بيده المعروقة : 


- خادمك المطيع (سيد أحمد عبد الدايم ) : أنا أعمل فى 
المحطة منذ دخل إليها خط السكة الحديد ؛ كان هذا من 
زمان موغل فى البعد حتى إن التتواريخ سقطت من ذكرتى 
هوا .. 


انعرء العم (سيد أحمد ) . هذا هو الاسم انذى أستخدمه 
(عارف ) ليضا.. 
مرحهايه 1 


00 


روليات مصرية للجيب .. مقامرات (س ). 4 

لم أجد غيرها يقل ؛ فقطلق يرحب بى بمنتهى الأريحية :. 

- بل مرحبًا بك أنت ؛ (ميت خميس ) أنارت كلها بحدول 
اضيوفهم الكرام . 

وجدتها فرصة - قد تصيب وقد تخيب - لتقصى الحقيقة 
الغائية ٠‏ مستخدمة تعبيرات ( عارف ) نفسها فيما كتبه : 

- قل لى يا عم سيد أحمد ) . هل هناك أشياء غريبة 
تحدث هذه الأيام فى (ميت خميس ) ؟! 

لم تلاش بسمة الرجل وهو يجيينى : 

هناك دائما أشياء غريبة تحدث فى كل مكان ؛ 

ثم مال الرجل نحوى هامسا وغامزًا ؛ فاكتست نبراته. 
بالمزيد من الشحوب : 

- .. المهم أنها تمر دون أن تترك أثرًا كبيرا !. 

نظرت إلبه فى استغراب هائل وأنا أسائل نفسى إن كان 
الرجل فيلسوفا كبيرا أم مجرد مخرف هرم !. 

.قبل أن أشرع فى البحث عن إجابة سمعت المصسوت 
ينادينى من جهة مخرج المحطة + 

- أستاذة (نسرين ) .. يا أستلاة (نسرين ) ... 


و4 إنهم قادسون 

الت ورأيت ( عارف ) من بين الزحام المحدود فى 
المحطة ينادينى عند البوابة ٠‏ بيديه أن أحضر إليه اختصار 
للوقت + وهكذا التفت مترة أخرى إلى العم (سيد أحمد ). 
لأستأئن منه فى الاتصزاف ؛ غير أنه .. 

لم يكن هلك ! 

تلاشى فى الزهام المحدود داخل المحطة الصغيرة فى 
قرية (ميت خميس ) الى تحدث بها أشياء غريبة هذه 
الأيام . 


هززت كتفئ وحملت حقيبة ( عارف ) الكالحة التى تشهه 
حقيبة تشيكوف ) + تناولها ملى ( عارف ) أمام اتبوابة ١‏ 
ثم دلفنا من خلائها إلى عالم قرية (مييت خميس ) الصغير 
ذلك العائم الذى أجاد (عارف ) وصفه هو الآخر فى 
الأوراق التى قرأنها له منذ آيام قليلة خلت ... 

الطرق والبيوت والحقول والحيوانات واليشر ... 

ختى الروائح والأسوات التى لاصدى للها ... 

كأنى رأيت كل هذا من قبل فى كلمات ( عارف ) السائقة. 
الذكر ؛ الجميع ينظرون نحوى ياستغراب وأنا سائرة إلى 


0000 


.روليات مصرية للجيب .- مقمرات (س ). 4 


جواره بآلةالتصوير التى أروم اقتناص اللحظات الجامدة بههاء 
الجميع شاردون وصامتون كأنه النسوم أو السوت ؛ أو مداراة 
لسر يأبى على نفسه الانكشاف 

هناك سرادق عزاء متواضع منصوب أمام منزل فى 
اطريقنا ٠‏ الجلوس فيه قليلون ٠‏ راودتئى نفسى عن التقاط 
'صورة لكن ( عارف ) أوققظى : 


- فى قريتى لايحبون الغرباء ؛ فخذى الحذر من كل كلمة. 
وكل تصرف | 

اقلت فى بساطة : 

- كنت سالتقط صورة فقط .. 

قال وهو يسبقتى نحو الترعة : 

- للموت هنا حرمته ؛ أنصحك بأن تتريثى قليلاً 

وعند الترعة وقفت ناظرة ومنتظرة حتى أقتنا عم (يوسف ) 
فى زورقة إلى الضفة الأخرى .. 

- أنت صحفية من (مصر ) إذن ! 

اقائها الرجل يلهجته الريفية القحة التى لم تشيها شائية. 


4 هم تفن 
الهجة أخرى ؛ وبابتسامة فيها من الحنين ما يقوق الفضول ٠‏ 
فهززت رأسى بالإيجاب. ونظرت إلى ( عارف ) نظرة ذات 
مقي ,, 

-. عبار يا (فصر ) :. 

آقالها العم (يوسف ) بعد تنهيدة حارة ؛ وحدثت نفسى 
سألتقط له ولزورقه صورة فى رحلة العودة ؛ ريما للذكرى 1 

استقيلتنى أم ( عارف ) بحفاوة لم أتوقعها ٠‏ كن ابنها قد 
جاء بعروس له من ( القاهرة ) ٠‏ واستقبلت حفاوتها ييمض. 
الارتباك وكثير من التأمل فى جواتب المنزل ٠‏ فلم يكن بهذء 
الحشارة والتواشع كما وصفه (عارف ) فى معرض حديله. 
الملتوب .. 

وضعت أمامنا المرأة الريفية المسنة الكثير من الطعام 
الذى لا أعرف من أين أتت به ٠‏ تناولت منه ما أستطيع 
وسط سخب الأطفال الصغار وتانافزهم حوتنا كالبراغيث ٠‏ 
ونظرت إلى ( عارف ) نظرة أخرى ذات مغزى , غير أنه لم 
ايقهم منها ما أردقه .. 

- مدى يدك يا دكتورة (نسرين )... لاتخجلى منا ‏ 


اروايك مصرية للجيب .. مقامرات (س ). و 
انظرت إلى المرأة الطيبة الممطة فى حفاوتها وقلت : 
- لست دكتورة ياسيدتى ‏ 
أشارت الأم إلى ابنها قائلة فى غير افهم : 
- ألست زميلة ( عارف ) فى الكلية ؟1 
اهززت رأسى بالنفى : فبان على وجه المرأة الكثير والكثير 

من التسلؤل . نظرت إلى ( عارف ) قتطوع بالإجابة : 
- الأستاذة (نسرين ) صحفية يا أماه. جاءت من أجل 

مهمة محيدة .. 
اريما كانت المرأة تظن أننى عروس ابنها بالفعل . لكنها. 

على ما ييدو نفضت الفكرة عن رأسها وقالت : 
- أهلاً وسهلاً.. حصل لنا الشرف يا أستلذة .. 
قلت على القورا:. 
- جنت لأغطى العدث المهم اذ 5 

0 المهم الذى يتكرر فى قريتكم سرة. 
علدت المرأة تنظر تحوى ونحو ابنها فى تساؤل ؛ فقال 

(عارف ) فى ضيق : 
- إنها تعنى مولد السيد (خميس ) يا أمى .. 


1 انم كمون 

انطلقت المرأة تروى الأساطير التى تحيط بذكراه : لكن. 
هذا لم يكن ما أبحث عنه. 

- أزيدك لحظات على انفراد ياسيدتى. 

أقلتها وأنا أنيض من أمام الطعام الممدود ؛ وأنفض كفس 
من البقايا الوهمية العالقة فبها ٠‏ قنهضت الأم باتالى وهىٍ 
اتنظر إلى ابنها نظرات استنجاد غير مطن؛ غير أنه أشار 
إليها بطرف خفى أن تتبعنى .. 

فى غرفة المرأة ‏ التى لم تكن متواضعة هى الأخرى 
إلى هذا الحد ‏ نظرت إلى صورة والد ( عارف ) المتوفى ٠‏ 
فى لقطة قديمة للغاية تجمعه بالمرأة الطيية فى ليلة 
الزفاف , وأغلقت المرأة الباب خلفنا لترنو إلئّ قى لهفة 
مفاجكة : 


- أخبرينى يا بنتى ٠‏ أنا فى مقام والدتك .. هل ( عازف ) 
يفير ؟1 


انظرت إليها وسألتها فى حيرة : 
- ما الذى جعلك تسألينى مثل هذا السؤال ؟!. 
عمقت فى لنب د 
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- قلبى يأكلنى عنيهه ‏ ظننتك فى الهداية عروس أتى بها 
بعد أن أقلع عن الأوهام التى فى رأسه .. 

كانت اللهفة من جانهى هذه المرة : 

- آية أوهام تقصدين ؟1. 

اقلت وهى تجلس على طرف سبريرها الواسع لتنعى حظها :. 


- لاأعرف .. كان مثل الوردة اليائعة .. وفجأة تغير كل 
شىء .. باع ميرائه من أبيه , وأخذ يطارد أحلاما غريية ٠,‏ 
ويتحدث فى أمور لاأقيمها 

ارددت فى ذهول : 

- ميراثه من أبيه ؟1. 

هزت المرأة الطيبة رأسها فى إيجابها وهى تواصل نفث. 
حسراتها المكبوقة : 

- قيراطان صغيران من الأرض الزراعية , ظننته سينفق 
على تعليمه من بيعها لكنه بدد الثمن فى شراء كتب وطبيع 
كتنب وهذه المسائل انتى لاأفقه منها شيذا بحكم جهلى 
القراءة والكتلية .. 

- هكذا إفن ... 


514 إتهم قادسون 

لم إنى سنت المرأة الطيية + 

- .- أخبرينى ياسيبتى؛ هل حقًا كان مولد السيد (خميس ) 
منذ عدة أيام 15 

هزت رأسها بالإيجاب » فتابعت + 

- .- وهل حدث يومها انقطاع للكهرباء وظهور لطافة 
نور فوق المقام ومثلث فى حقل زوجة العمدة ؟! 

رفت إل عينان مغرورقتان بالدمع وهى تقول : 

- هو أخبرك يذلك يكل تلعيد .. 

قلت وأنا لاأطيق صر : 

- أريد جواهًا حاسم .. 

طاطاك رأسها وأعطتنى جوايًا حاسم : 

ل أطم من أى داهية يأتى بهذا للفو ١‏ 

- أخيزتك أنهم سينكرون كل شىء .. 


قائها (عارف ) فى نبرة تنقصها الثقة ونحن تتحرك من 
منزلهم فى اتجاه دار اتمدة وحقوله : فقلت أنا عابئة بآلة 
التصوير فى يدى + 
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- وأشبرتك أننى أتوقع هذاء كما أخبرتك أن الحقيقة 
ا ستظهر حتما .. 


بلع ريقه بصوت مسموع ؛ بينما نظرت أنا حولى وكلى 
فرح بمشاهد الطبيعة الخلاية : 


- .. فى أى بقعة وقعت أثناء ركضك باتجاه المقام ليلة 
المولد ؟! 

اشرد ( عارف ) بناظريه فى الأنحاء ؛ ثم إننه أشار إلى 
الامكان قافلً: 


- هنك تقرين ! 

عنيك 

اصورة لنافذة المقام المتواضع المنزوعة القضبان على 
التبة الصخرية المرتفعة الواقعة م بين الحقلين . ثم صورة. 
أشرى للحقل الذى يطل عليه المقام ٠‏ والذى يعسل فيه 
القلاحون فى طريقهم لإنهاء يوم الحصاد المشهود .. 

كسان خبر قدومى قد انتشر فى أنحاء القرية الصغيرة 
كلها : مماجعل زوجة العمدة بنفسها (تخف ) على أنان 
( أن الحمار ) للترحيب بالضيفة التى تحمل آلة تصوير 
بجوار حقولها ومقام السيد (خميس ) نفسه : 

- لابد أن تتناولى عشاءك فى دارنا يا أستلاة ... 


1 إتهم تبون 
أبتسمت قائلة + 

- أشكرك ياسيدتى . يجب أن أعود إلى (الشاهرة ) فى 
.قطار السابعة التى يتحرك بعد ساعة واحدة .. 

ايتسمتا قائلة : 

- يبدو أن قريتنا لم تعجبك إذن .. 

- يقصن .. 

الم لوخت بآلة التصوير مردفة : 

- لقد حصلت على ما أبغيه وزيادة ؛ الكن .. كانت لني 
بعض أسللة مازالت تبحث عن إجابات .. 

- مرينى ياحبييتي ٠.‏ 


لالتها زوجة السدة فى مغبة صادقة . فلاسرت إنى 
قضبان النافذة التى كنت أصورها منذ لحظة وأنا أسال : 

- أين ذهبت قضيان هذه النافذة ؟! ييدو من آثار حواف 
النافذة أنها قد اتتزعت حديق 1 

قالت زوجة العدة : 

- كان الصدا قد هزسها ء لذا تؤعناها منذ شهر تقرييا 
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يسنكي ا ليو المنيدايقن الشبوع جقهم حل امدق 
بعد أن ينهى الحداد عله .. 


إجابة مقعة ؛ 

أشرت إلى نلحية أخرى وأنا أنقى يسؤالى الثقى : 

- وافحقل ؟ 

أنظرت زوجة العمدة إلى الحقل الذى يمتد الحصاد إلى 
آخر جزء منه متسأئلة بدورها : 

- هذا حقلى .. ماذا عنه ؟1 

- لماذا يتم الحصاد فيه اليوم بالذات ؟! 

- إتنا تحصد فيه منذ أكثر من أسبوع ١‏ 

- ألم تظهر فيه أشياء غريبة منذ يومين مثلا؟! 

.قطبت الزوجة حاجبيها المرسومين بالتحل الخام ؛ وهى 
اتردد فى استهجان : 

- أشياء غريية ؟!. 34 

ثم إنها أرسئت بصرها حيث يقف ( عارق ) أسفل التبة 
الصخرية ؛ على حافة حقلها يتأمل فى المجهول بعينين 
هانمتين ٠‏ وأشارت إليه متايعة فى حنق : 


زم 9 -مفعرات زس ) عند رمع به لامر | 


4 نهم ادمون. 

- .- هو من يختلق هذه الأكاذيب :- أليس كذلك ؟7. 

أجيت فى بساطة : 

-يلن1 

قالتر زوجة العمدة بلهجة فيها شىء من الخطورة ٠‏ وهى 
تدير أصابعها بجوار صدغها دلالة على الجنون :. 

- خذى الحثر منه يا أستاذة ‏ فعقله خفيف بعض الشىء ... 
نظرت إلى (عارف ) بالأسفل , وابتسمت فى غموض ! 
- لم لتوقع أن ييلغ الأبر هذا الحد . 

قالهما (عارف ) ونحن فى طريق العودة إلى المحطة ٠‏ 
فسالته بلاميالاة : 

- أن هد ؟؟ 

أفلف فى سغط : 


- إنهم يخفون آثار ماحدث بمهارة يحسدون عليها ء. 
وينكرون كل شىء ؛ كأن ما حدث لم يحدث بالفعل !. 


اقرضت أظافرى وأنا أسأله. 
سويد 


.روايات مصرية تلجيب .. مقامرات (س ). لما 

زفر ( عارف ) فى حرارة قبل أن يقول ‏ 

يجب الانصمت إزام هذا هناك أسرار رهيبة يتكتمون 
عليها ريما يكون فيها الضرر لنا جميفا 

عطست فى قوة »ثم عدت أسأله : 

- ماذا تقترح إذن ؟1 

انطلق يهتف فى حماس : 

- أن نثير الموضوع على صفحات الجريدة ؛ اكتبى الموضوع 
باسمك يا أستاذة (نسرين ) فنا لاأريد من ورائه مجدا ؛ اكتبيبه. 
.تحت عنوان (إنهم قادمون ) .. واطرحى الأسئلة تلو الأخرى ٠‏ 
من هم وماذا يريدون ومن وراءهم ؟! لكتبى وسيصداك الجميع. 
خاصة وأن السيد (س ) بئفسه قد تدخل فى هذه القضية .. 


سالته دون أن أتوقف عن السير الحثيث نحو محطة القطار: 


00 إلهم تكمون. 
اهنا فقط نظرت إليه ولم يجرؤ هو على النظر فى .. 

.هنا فقط سألته مستخدمة لقبه الذى يستحقه :. 

- كيف عرفت أن المسيد (س ) قند تدخل فى الموضوع 
يادكتور (عارف ) ؟1 

اهنا فقط أدرك أننئ كشفته. 

من البدلية 1 


معذرة ياعزيزى (علرف )+ كنت واضذا أكثر من اظلازم ٠‏ 
والخدعة الم تكن بهذا الإتقان الذى تصورته فيها . 


.من النحظة الأولى التى رأيتك فيها داضل مكتبى الجديد 
بالجريدة ٠‏ شعرت أن خلفك ينا مفتملاً . وأنك تريسد 
مجذا ليس لك .. 


أنا لاففعى الشبرة العميقة أو الفراسة التى لايأنيها الباطل. 
من بين يديها ولامن خلفها لكنى ‏ معذرة ‏ لم أرتح لمرآك 
من البداية الأولى ؛ محاولتك للكتابة كانت تسير على لهج 
أسلوبى إلى حد اتتطايق ٠‏ حتى إننى شغرث لوهلة أننى أقرأ. 
اخلمات كتبتها بنفسى ‏ ثم إن دفاعك المستميت عن كلماتك 
استنادًا على ما يُنشر ألى فى الجريدة أشار فى وضوح أناطع 
إلى الطريق الذى تريد السير فيه ... 

أنت تريد ماعصلت أنا عليه فى عالم الصحافة ؛ قلت 
النفسك ليست هذه الفتاة الحمقاء أفضل منى فى شىء ١‏ لذا 
سأكتب بضع كلمات تنشر لى فى نفس الجريدة ٠‏ فأحصل 
امن خلالها على الشهرة والمجد الأدبى الذى فشلت فى 
الحصول عليه من طرق أخرى .. 


1 إنهم لدمون. 
من أبن يمكن أن أبدأ قصتك معى ٠‏ عزيزى.(عارق ) ؟1 
دعنى ألجا لبداياتى غبر التقليدية » وأرجع فى الزمن إلى 

يومين فقط؛ ثمانية وأريعون ساعة منذ افترقنا - أنا وأنت -. 

أمام منزل الدكتور ( عبد المجيد ) المزعوم ؛ فركبت أنا. 

سيارة أجرة نحو منزلى بينما فضلت أنت وسيلة_مواصلات 

أقل تكلفة ؛ لكى تمعن فى إقناعى بتواضع حانتك المادية ٠‏ 

الأمر الدرامى الذى لا أجد له مغزى حتى الآن. 
كان يمكنك أن تسير فى قصتك الملفقة دون اللجوء إلى 

التخفى خلف أستار فقر مذعى ؛ لكنك آشرت لمسة إنسانية 

خرقاء تضفيها على شخصييك التى تريد تشكيلها وففاا 
المزاجك الشخصى أمام قاريئ لن يقرأ منها شيذا' 
الم أذهب وقتها إلى المنزل ٠‏ وإنما انطلقت إلى مستشفى 
أبى على القور ... 
- (نسرين ) ؛ أى رياح طيبة ألقت بك إلى هنا ؟! 
- رياح صحفية باحئة عن المتاعب يا أبتى الحبيب ... 
- وكيف يمكننى أن أساعد يا صغيرتى ؟! 

4 هل تذكر القصة التى قصصتها على مسامعى ليئة أمس ؟!. 
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- الطبيب الذى يهوى القراءة عن الأطباق الطائرة » ذلك 
الذى يملك وشا فى بطنه على هينة مثلث ... 

- باتطيع ٠‏ إن ذلكرتى لم تضعف إلى حد أن أنساها ١‏ 

- هل مازالت سيرة هذا الطبيب الذاتية لديك ؟1 

- أذكر أنه تركها على مكتبى وأخذ المجلة فقط .. 

- أريد أن أراها ... 

- سأجعل السكرتارية ييحثون لك عنها .. استريحى وأخبرينى .٠‏ 
كيف يمكن أن يساعدك أمر كهذا من الناحية الصحفية ؟1 

مضت ساعة أو أكثر حثى ععثروا على الملف فى قسم 
السكرتارية ٠‏ أخذته بلهفة ومن النظرة الأولى أدركت الخدعة .. 

القد كنت من تقدم للاختبار يا عزيزى (عارف ) ٠‏ منتحلاً 
شخصية طبيب تخرج من كلية الطب فعا ؛ وقد كان الحرفان 


الأولان فى اسمه الثنانى مطابقين لحرفى اسمك الثناتى الأولين 
مما يدل على تأثرك الشديد يقراءة سلسلة (رجل المستحيل ) !. 

أراهن أنك لو كشفت عن قميصك الآن فسأجد ذلك الوشم 
الذى وصفه أبى بدقة مرتسمًا بوضوح فى نفس المنطقة 
التى وصفها أبى ! 


1 إجهم تعمون. 
الصيحة مجانية ؛ فى المرة القادمة عندما تتقدم بسيرة. 
ذاتية مخادعة إلى جهة مافلاترفق معها صور شخصية 
بهذا الوضوح يا عزيزى » إن هذا كفيل بتوريطك فى قضية 
:تزوير أو انتعال الأمر الذى سوف يفضى بك إلى السجن 
افترة لاباس بها على الإطلاق .. 
- منذ متى نشرت إعلان طلب الأطباء هذا يا أبس ؟!. 
- منذ أسيوعين تقريًا ياصغيرتى .. 
افترة زملية كافية تماما للتحضير لخدعة مع بقيية الدع 
ياعزيزي (عارف )1 
سآخذ هذه الصورة با أبس ... 
- وغل لستطيع أن لمئعك ؟1 
ثم إن هذه الصورة كانت مفتاح غرفة الأسرار اقتتى لم 
ته كلك .. 
1 انطلقت بالصورة إلى حيث كانت الخدعة الثانية ٠‏ المنزل 
المجاور ل (رحاي ) جاوتى .. (.. أعرف كل شيء تقريةًا عن 


الى مقت وأنت صغيرة وخطييك العسبى 
., وعن السيد (س ) بالطيع. 
1 
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من الواضح أنك قد درست كل شىء بعناية على المستوى 
اتنظرى . جمعت معلومات كافية عنى وعمن حولى ؛ وقند وقع 
الفتيارك على صديقتى (رحاب ) بقذات لأنها من النوع الجبان *. 

عقت فكرة جيدة أن تستاجر الشقة المجاورة لها ٠‏ وأن 
تضع لها الراديو الذى يذيع الجملتين حتى كاد رأسها ينفجر ٠‏ 
كل هذا كان سيصلنى بشكل أو بآخر ٠‏ وقد كان التوافق 
الزمنى مدهشا بحيث تم كل شىء فى يوم وأحد !. 

القد قت بعرض صصورتك على بواب البناية التى تقطن 
فيها (رهاب ) فتعرف عليك على أنك المستاجر الفعسى 
اللشقة » وفجآة برزت أمامى الفكرة الأخرى 

اتجهت على القور إلى البناية المقابلة للبنية التى تقطن فيه 
(رحاب ) ؛ ولك صعت إلى الطابق الثالث وطرقت على باب 
الشقة اقتىنتطل على الشارع الرئيسى ٠‏ لم يفئح لى الباب أحصد 
فهبطت إلى يواب البناية وعندما عرضت عليه نفس الصورة 
استطاع أن يتعرف عليك بدوره على أنك مستأجر نفس الشقة !. 

الم تكن صدفة , أعرف , للقد فغلتها لتتمكن من المراقبة كل 
انامة تحدث فى الشقة المجاورة ال (رحاب ) ولهذا تركت نافذة 
غرفة الوم فى الشقة الأخيرة مفتوحة ياستمرار ؛ وهكذا فقد. 
رأيتتن عندما دخلت الشقة مع صديقتى وعرفت أننى رأيت كل 
شيو .. 


لك إنهم كمون 
الكن الأمر لم ينته هاهنا ... 
القد غافلت البواب بعدها غبت قليلاً ثم عدت ومعى عامل 
من متجر صناعة مفاتيح : صغدنا إلى الشقة فى الطابق 
الثانث وهنك قم بتكرار نفس الحيلة التى دخلت بها الشقة. 
المجاورة ل ( رحاب ) ٠‏ استطاع المامل أن يفت الباب 
بمهارة ودون أثر فنقدته مبلقًا محترما هو الآخر . ودخلت 
إلى الشقة التى كانت عارية من الأثاث كالسابقة ؛ وغناك 
وجدت بغيتى ٠.‏ 
١‏ - جهاز إرسال ما قتىء يرسل بالجملتين الإنجليزتين على 
الموجة النى يستقبلها الراديو فى الشقة المجاورة. 
ال (رحاب) . 
' - جهاز هاتف أرضى ٠‏ هناك جهاز تغير لصوت موصل. 
بسماعته : وعندما رفعت هذه السماعة وضغطت زر 
اعائعاة ليعيد طلب آخر رقم ٠‏ رن هتفى المحمول وارتسمت ‏ 
افوقه شفرة الأرقام المكونة من تكرار الثمانية والواحد. 
كثيرًا ٠‏ ضغطت زد قبول المكالمة وتحدشت فسمعت 
الصوت الذى حادئتى به السيد ((س ) آخر مرء 
المعطى بوضوح: لم يحاقى السيد (س ) فى هذه 
وإنما كان هذا أنت من جديد يا عزيزى ( عارف ) .. 


.روليات مصرية للجيب .. مغامرات (س )ا 3 

.تخطيط بارع دون شك ٠‏ لكن خطأ واحذا كان كفيلاً بكشف 
الباقى ؛ كما تتساقط صفوف قطع الدومينو المتراصة ... 

هكذا ليس من الصعب استنتاج أن من ترك ورقة ( إنهم 
قادمون ) يإمضاء السيد (س ) على مكتهى كان أنت ؛ خاصة 
أنك أتيت لمكتبى قبل أن آتى أناء هنا الجزلية الأخيرة .. 

الدكتور ( عبد المجيد الطويل ) الذى لم يكن كذلك !. 

فى اليوم التالى للقائنا معه - الأمس أعلى - ذهين إلى 
منزله مرة أخرى ٠‏ لم يكن هناك ولم أجد بوابًا أسأله ٠‏ لكن 
جارك فى الطابق العلوى أخبرنى أن مستاجر الشقة هو 
أنت ؛ كنت قد عرضت عليه الصورة بالطيع مما سهل ‏ علس 
الكثير كما قري ... 

اذهب بعدها إلى وزارة الصحمة حتى أقطع سابقى من 
شك فى نفسى باليقين ‏ وهناك فى الأرشيف وجندت أن 
الدكتور ( عبد المجيد ) قد عمل بالفعل فى الوددة الصحية. 
.بقرية (ميت خميس ) فى التاريخ المذكور , لكنى وجدت أنه. 
قد افتقل إلى رحمة الله - تعلى - منذ عشر سنوات على الأفل ‏ 
مما يغى أن من قابلته فى شقة ( المنيل ) لم يكن هو 
الدتتور (عبد المجيد ) بالفعل ؛ وإنما ممثل يحفاظ دوره 
جيذ وإن كان أااؤه فى حاجة للصقل والمران ... 


مد لهم تعمين. 

هكذا يتضح أنك كنت ترجئ مسأئة هذا الطبيب / الممثل 
إلى مرحلة تالية فى سلسلة التحقيقات التى كنت تمتى 
انفسك بنشرها ف جريدة ( الأربعاء ) أسوة بتحقيقاتى ميع. 
السيد (س ) ؛ لكن تشكيكى فى مصداقية الحكاة من 
اللحظة الأولى هو ماجعك تندفع باللعب بهذء البطافة التي 
لم تأهذ واقتها فى الإعداف جيذ ... 

فى الفالب الدكتور ( عبد المجيد ) هذا ممثل مقصور ٠‏ 
ربسا كان كهلاً بالفعل وريما كان متنكرًا ؛ لكنك فى كل 
الأحوال - يا عزيزى ( عارف  )‏ مؤلف جيد وموهوب ٠‏ 
ومخرج متوسط تحتاج إلى التمكن أكثر من أدواتك حتى 
يخرج العرض أكثر إقناها ... 

اله قمت باستغلال الوقت المتبقى لدى بالأمس لأسأل عنك 
فى كلية علب حيث تدرس فى السنة النهانية ؛ سألت عنك فى 
اقسم رعاية الطلاب وحاورت بعض زملائك فى السنة نفسها ؛. 
وعرفت أنك مشروع أديب محبط؛ طبعت ديوان شعر ومجموعة. 
قصصية على نفقتك لكنها لم تحقق لك الشهرة المنشودة ٠‏ 
ولاالمجد السريع ٠‏ عرفت أيضا أنك تمثل على خشبة مسرح 
الجامعة بلاأمل فى الحصول على مركز متقدم بين المتنافسين ٠‏ 


ل 0 
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.قرت ديواتك وقصصك بالأمس وهما ميشران لكنك 
ماتزاق فى يدلية الطريق يا عزيزى .. 

يجب أن تلم أن هناك دومًا بدلية لكل طريق . 

صحيح أثنى ‏ (نسرين ) - قد حققت بعض النجاح مبكرآ. 
الكنى أخبرتك من قبل وكنت جادة ‏ 

الاستثناءات ليست قواعد + وأنا لست قاعدة .. 

إنها مأساة بالنسبة لك أن نظل فى الظل .. 

أعلم ولكن .. 

اليس الخداع بالطريفة المثلى نحو إيجاد مكان تحت 
القمسس 


اليس اللهاث كذلك أيضنا 

كل شىء سيأتى فى وقته لو تحلينا يقليل من الصبر ٠.‏ 

وكثير من المثابرة. 

القد أفيرتتى والدتك أنك قد أضعت إرثك البسيط من 
والدك - رحمه اللّه - فى مطاردة هذا الوهم , طباعة الكدب. 
ونشرها للحصول على النجاح السريع ؛ وأعتقد أنك قد 
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1١‏ نهم تعمون 
.بدت آخر ما تبقى منه فى استنجار الشقق وشراء المعدات 
احتى تحكم القصة التى تنسجها من حولى ٠‏ لتحمل فى 
النهاية توقيع (س ) وتوقيعى ثم توقيعك أنت مطا .. 

القد كانت قصتك الملفقة تترئح على شفا جرف هار ؛ وقد 
كشلتها أنث - رغم أننى قد كشفتها قبل ذلك بكثير - بزالة 
السان عفوية 


انظر الآن أبن انتهى كلى هذا ٠‏ واسأل نفسك : 
هل كان الأمر يستحق كل هذا بالفعل ؟1 
أعنفد أن الإجابة يا عزيزى ‏ أوضح من أن تقال 
.وأعتق أنه يتوجب عليك إعادة النظر فى حياقك بأسرها .. 
قبل أن ينهار فى داخلك أعظم ما فى داخل الإنسان .. 
الحلم ٠‏ والإصرار على تحقيقه ... 


عع 


هكذا انتهى كل شىء .. 

امالت الشمس نحو الغروب ؛ وجلست أنا على مقعصد 
الانتظار فى محطة القطار المتداعية فى ( ميت خميس ) ٠‏ 
.أنظر القطار الذى سوف يقتنى إلى ( الشاهرة ) ؛ واللذى 
سيظهر فى الآفق بين لحظة وأخرى .. 

.رغم أن الرحلة ستمضى بلاتحقيق صحلى ‏ فالسيد (س ) 
الم يظهر فيها إلادعاء - إلاإإنى ممتئة بالسعادة فقد ساهمت 
فى إعادة شاب محبط يملك بذرة الموهبة مثل (عارف فكار ). 
إلى صوابه قبل أن يورده طموحه المندفع موارد التهلكة ... 

القد بكى الشاب أمامى ٠‏ وقد انتبه إلى أنه قد يضر نفسبه 
وأسرته والمحيطين به بسا يفعله . واعترف يصحة 
استتتجاتي جميعه طالب الصفة 

أخبرته أتنى لست أحاكمه ؛ وإنما أنبهه فقط إلى ما هو 
مقيل عليه لو استمر يتحرك دون تفكير .. 

كان مصرًا على أن يوصلتى إلى القطار بنفسه . لكنى 
أصررت على ألايظهر معى فى المحطة يمظهره المنهار 


ل إقهم تفمون 
هذا ٠‏ وطلبت متسه فى إلحاح أن يتركنى ويعود إلى 
فيقبل يد والدنه ويخبرها أنه لن يتصرف بمزييد من 
الاستهتار : وطلبت منه أن يمر بمكتبى قى الجريدة لنبحث 
امنا كيفية الوصول إلى معادلة صحية يبدأ بها حيقه 
الصحفية على ماء أبيض كما يقولون فى المقاهى ... 

هكذا عاد ؛ وهكذا أقف فى اتتظار القطار الذى لم يأك 
بعد وهكذا ينتهى كل شيم . 

داعبت أصابعى حقيبة آلة التصوير ؛ فأخرجتها وعنث 
اخاطر فى رأسى . 

تهت إلى غرفة ناظر المحطة ٠‏ طالطى هناك وجه 
سمين لشخص بدين يرتدى بذلة العمل الزرقاء وعلى الجيب. 
العلوى حروف ثلاثة مطرزة فى إتقان ... 

(ساعم)- 

اتحية + 

مساء الخير .. 


روليات مصرية تلجيب ., مقامرات (س ). علدنا 
ايتسافة: 
- أريد ناظر المحطة من قضلك 
بفلتى الايقصامة : 
- مريقى » أى خدمة ., 
اتتع ايتسامقى + 
- كلا.. أريد العم (سنيد أحمد ) .. 
اتثلاتشى ابتسامته ' 
- رحمه الله ! 
أسعو, 
- ماذا ؟! هل مات ؟! 
يهز اليدين رأسه انسمين فى إيجاب أسيان ٠‏ 
0 
يشير ياصيع مكتنز إلى الخارج .. 
- البارحة عزاؤه هو المنصوب فى البلدة !. 


يدا إتهم قانمون. 


ان 


الاأكمل إلافى عقلى : من اذى قابلته فى المحطة منذ 
كليل ؟1 


وكان الجواب بسيطًا 
سيد لحب ) .. 
(س). 

اليد (س ) 


.كان هنا بجوارى ٠‏ لن تمضى رحلتى إذن بلا تحقيق 
صحفي .. 


مازالت الكلمات تدوى فى أذتى ٠‏ رغم الذهول الرهيب. 
الذى يشل كيقى .. 


... هناك دائما أشياء غريية تحدث فى كل مكان ؛ المهم 
أنها تمر دون أن تترك أثرا كبيرا ؛ » ... 


ععءه 


[ثنت يد الله ] 


تسنضنة “غامضة “في مغامرات وَاجَوا- مسنة 
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ويه ات 
ا 
م 
لل لع سمي سيم 

| بعد كدل هذا ؛ أتى من يكشا كل ما يشعلونه فى 


وجاء من يقاوم أحلام القادمين .. ١‏ 


